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ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن 
الدار السعودية للنشر والتوزيع تحت عنوان 

[ وثائق .. وحقائق ] 
لاعتبارات خاصة ظهرت هذه الطبعة من 
دار الزهراء للإعلام العرلى تحت هذا 
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الطبعة الأولى 
3 ه- ؤموام 


رك أل هذا 
الكتاب أو خزنه بواسطة أى 5 
لخزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله 

على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أم شرائط ممغنطة أم غير 
ذلك , أو أية طريقة معلومة أو مجهولة 
إلا بإذن كتالى صريح من الناشر . 
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هتما سه الجن الجيم 


و 


5 و سا عاش ساظا سه 2 
(9.. وَكَايوَالونَيَايلَوكمْ 2ص يَرْدُوَكَمْ 
عَنْ دى كدت اسَحَطَاعْوا وَمَنْيَرْسّدِ دَّمِنَكمٌ 


أعَمَائكمَ ف الَديّاو كةو أُوتَكَ أَمسحَابُ 
التَّارِهُم دِيَمَاخَانَدُوتَ» 


سُورة البككرة - 2١‏ 


اركاب ركه وي 4 يميق 
بُحَيِدَوَكمْ ف ملم وَكن تفملحُوا إِذًا با ( 


سكورة الكبف - ٠١‏ 


ل 
مياص «*. لمم ررىئ ) ١‏ ار 
6 3 1 
حك ةكم 
قال ابن حزم . 
اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل 
ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم . 
وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة 
وبجمع أموال .. ربما كانت سببا إلى انقراض 
أعمارهم . وعونا ملم سيران امم اليم 
عزوا فى عاجلتهم . 
وبها يرجون الفوز فى اجلتهم : 
حتى | استشرف لذلك أهل القلة . وأهل الدمة . 
وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك . بما لو حقق النظر 
أرناق"الدنيا لاععيرا يذلك عمق سينا + الأنهية لكاوود 
للملة الغراء . ثم هم بعد ذلك متردون بما كول إبه همان 
هذه الحال من فساد سياستهم والقدح فى رئاستهم .. 
لللاساب: اسناتفي ,وللمداكل: إلى «الملاء 
أبو اي : 
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مو د وو ا - 
2 ورعى 
عوك أودنا 5 يس 2 ١‏ 
أوربا نوس الثانى . البابا . السفاح ... القاتل .. مسعر 
الحروب الصليبية التى استمرت حولى ثلاثة قرون .. فى تدمير 
وتقتيل . وتخريب ديار الإسلام .. وذبح المسلمين . 
بابا سفاح .. و راهب مجنون .. اسمه بطرس الناسك . 
أو .. الفاتك ! .. اثنان من أبالسة الشر . الذين تجردوا من كل 
عاطفة حب .. أو بادرة خير . أو حتى من ذرة إيمانءأيا كان هذا 
الإيمان .. ويا كان هذا الدين الذى يصدر عنه هذا الإيمان . 
فالذى فعلاه ... والذى دعيا إليه مرفوض » بكل مقياس من 
مقاييس العدالة . أو الرحمة أو الإنسانية أو حتى بمقياس وحش 
الغابة ‏ الذى لايقتل إلا عند الضرورة .. أو عندما تتعرض للخطر 
حياته أو حتى مخالبه وأنيابه .. !!! 


هذه الحرب الصليبية التى راح ضحيتها الملايين .. ودمرت 
بسببها المدن وعم بها الخراب فى الساحل والداخل ف البر والبحر .. 
تجنيا على أشرف أمة عرفها التاريخ » وعلى أكمل رسالة جاء بها 
نبى . وبغير سبب .. ولغير هدف .. سوى الموت . وإراقة الدم .. 
والقتل .. قتل الأطفال والنساء .. وققل الأجنة فى البطون . 
واغتصاب الشريفات العفيفات من بنات المسلمين .. إن 
«أوربانوس »).. هذا لم فت :14 لأيزال -يغيك :ف أرطن 
الاسلام .. فسادا . وتخريبا وقتلا .. وإن ظهر هذه المرة فى صورة 
جديلة :“بواقة أ حفن ورافها رامن ' الأفعو .. :وغتلي الريحين : 
وسكين الجزار والسفاح .. 
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خا لاله 


لق كيت حا عط ساسج حو هعد ا يدا من نا اكت قا لعا نات تند ا سنن ل ا ني 


1 


جذابة تتحدث عن ا ... وداعة 0 حين تتسلل إلى 
فراشك فى صورة راهب أو راهبة ! .. تماما ك] يفعل ١‏ المسيخ 
الدجال » حين يعرض عليك الباطل فى صورة الحق . والضلالة 
باسم الهدى . والسم الناقع على شكل دواء لا يبقى على حياتك ‏ 
بعد تناوله ‏ الحظة واحدة .. ! 

وهى مأساة .. بل هى أكبر كارثة أن تغيب عنا نحن 
المسلمين .. أهداف هذه العصابات .. عصابات التنصير .. التى 
وهناك .. وراء اى مسلمة أو مسلم .. ف اى بلد .. فى الشرق 
أو فى الغرب » فى اسيا أو أفريقيا .. أو حتى فى الأدغال والغابات 
وأعماق البحار .. ! 

إنها الحرب الخسيسة التى تستنهض الهمم .. وتهيب بالنيام 
والغافلين أن هبوا .. لمواجهة هذا الخطر .. قبل أن نعض بنان 
الندم . وقبل أن تذل بنا القدم .. وقبل أن يصبح المسلمون أمثولة 
وأضحوكة يبن سائر الاثم .. وقبل أن 0 لسرن إلى أرقاء 


ولزيادة اليقين عما قلت وفيما قلت .. اقرأ هذا الكتاب 
مرة .. ومرات . بل اقراه . وأقرئه غيرك مئات المرات ... !!! 


ك1 


كر 


ا ا ا ا 


ناذا لفت الا 
لن توقف جهودنا وسعينا فى تتصير امسلمين حتى 
يرتفع الصليب فى سماء 0 


ويقام قداى الأحد فى المدينة . 
روبرت ماكس 
المنصر الأمريكى 


مدَلُمَاض لج إلى مك ١!!!‏ 


ول وار 2 ال 
وقبل أن يعود ( كسرى ) .. 00 الحياة مرة ثانية !!! 
1 0 أو يلاد تتعرص الآمة 0 كت 
0 بالل 
القلوب حجاب من الغفلة » وفيت الأذان عن جمااع أية نصيحة أو 
كلمة » وتحول « الألف مليون مسلم » إلى ألف مليون ضحية تنتظر دورها 
فى المذبحة !!! 


هل تذكرون ما حدث للمسلمين أيام التتر ؟ .. اقرءوا التاريخ أن. 
كنتم حريصين على معرفة هذه القصة . واسالوا : ابن جرير الطبرى عن 
الاساتت التى اقك. اميق إل :هده الكارة د ,وتدكروا.؟4 أن 
و هولاكو ) آخر قد ظهر فى صورة جديدة !7 ' 

ولك هن ابق أبذا نين سيا آم أفريقيا ؟ من أوروبا أم أمريكا ؟ 

كم غلك جوووة الا ناج امقر نادت اكلام الاحوان 
بالنسبة للكل .. إن القضية واحدة بالنسبة للإسلام والمسلمين فى كل بلد , 


ار اك الور ا ركم 
منهم فى الهرب . 


والمأساة واحدة لكل مسلم يشاركنا الإمان والاعتقاد بالله الواحد الأحد , 
وسواء أكان هذا المسلم أوروبيا أم أمريكيا » أفريقيا أم آسيويا .. فقد أصبح 
الجهاد فرضا عينيا ‏ على الجميع ‏ لمواجهة هذا الخطر » وللقضاء على 
حوس ا ب 
. ومن عيوبنا أننا نستريج إلى توسد فراعنا” والاستسلام للنوم 

1 أن المقادير تتولى أمورنا وتحل مشاكلنا » حاسبين أن المشاكل لابد 
أن تحل نفسها مع الزمن . 

وهذا العيب يتجى بصورة أوضح فيما يتعلق بالإسلام ومصيره . 
فنحن نؤكد لأنفسنا ليل نهار أن عالم الإسلام فى زيادة مستمرة » وأن أعداد 
المسلمين فى صعود مضطرد , لأن الاسلام م تعودنا ينشر نفسه بنفسه ع 
فهو دين سمح يفتح الله له قلوب الناس » وله م يقول المستشرق « جان 
.سوفاجيه » قوة انفجارية هائلة . 

وف أكثر من كتاب من كتب المهتمين بوسائل الأديان يوصف 
الاسلام انه دين مناضل .. 
وهذا كله حق 


ولكن الذى ليس بحق بحال من الأحوال . هو أننا نكتفى بترديد 
ذلك والاكتفاء به . 

وإل الأمس القريب كان الإسلام يشق طريقه فى قوة وعزم معتمدا 
على فضائله التى أودعها الله فيه » وقدرته على فتح مغاليق القلوب .. 

وكانت هذه القوة الدافعة 7 تثير الرعب فى نفوس أعداء الاسلام فعندما 
أنبت أوروبا سيطرتها على أفريقية ية خلال النصف الثانى من القرن التاسع 


١ (‏ ) نقلا عن مقال للأستاذ الدكتور حسين مؤنس نشر فى مجلة الهلال المصرية فى الفترة التى تولى فيها رئاسة 
تحرير هذه المجلة » وكان عنوان هذا المقال « الاسلام فى خطر » وقد اقتبسنا منه جزءا كبيرا فى هذا 
البحث .. 


عشر » وتدفقت جماعات اللشرين عل القارة الأفريقية كانوا يحسبون أن 
أمر الإاسلام قد انتبى فى أفريقيا » ع سيعرفون كيف يمحونه من 
مستعمراتهم محوا كا ظنوا .. 

ووضعت دول الاسعمار إمكاناتها كلها فى حرب الإسلام » وإنهالت 
الأموال على هيئات التبشير » واشتدت الحرب على الإسلام فى أفريقية . 
وفى أواخر القرن المأضى ع تكففت الأمور عن تحقيقة أذهلت أهل الغرب 
كله .. برغم كل هذه الجهود اتتشر الإسلام أكثر فأكثر .. ففى أفريقيا 
المدارية والاستوائية تضاعفت أعداد المسلمين بين .١9.0.0 2١815٠‏ 
كانوا يقولون فى إحصائياتهم إن المسلمين فى غرب أفريقية السوداء يصل 
عددهم إلى ٠١‏ مليونا » وكان هذا تدليسا منهم . فان العدد الحقيقى كان 
قريبا من ضعف ذلك العدد 


ولكن الأمر الذى روعهم أنهم اكتشفوا فى إحصاء عملوه سنة 
أن أعداد المسلمين فى الغرب الأفريقى جنوب الصحراء وصل إلى 
٠‏ مليونا منهم 5 مليونا فى نيجيريا وحده”" . 

وقرب نباية عصر الاستعمار كان هناك تسلم بأن الإسلام فى أفريقيا 
لايقهر .. وبدلا من أن تتجه جهود المبشرين إلى تنصير المسلمين اتجه الاهتام 
إلى ترك الإسلام يسير فى طريقه وتوجيه الجهد نحو نشر المسيحية بين 
الافريقيين . 

ولكنهم حرصوا فى نفس الوقت على وقف كل عمل من شأنه المعاونة 
على انتشار الاسلام » ومن هنا فقد وضعوا قيودا على تشييد المساجد9" ع 
واوقفوا تعليم اللغة العربية ( حتى فى تونس والجزائر ) » ورفضوا الموافقة 
على إنشاء الجمعيات الإسلامية وأقفلوا أبواب مستعمراتهم فى وجوه المسلمين 


. عدد المسلمين فى نيجيريا تجاوز السبعين مليونا‎ )١١ 
. فى زياراق الى أفريقيا كنت أكتشف دائما وجود كنائس لا حاجة إليها فى مدن ليس فيها مسيحى واحد‎ 2) 
!!! بيها لا يوجد مسجد واحد فى مدينة معظم سكانها مسلمون‎ 
١و7‎ 


دعاة كانوا أم غير دعاة » ثم إنهم وضعوا قيود(" على حركة التجارة 
بواسطة القوافل » لأن قوافل التجارة لها أكبر الفضل فى انتشار الإسلام 
فى القارة الأفريقية عامة وفى أفريقية المدارية والاستوائية خاصة . ثم جنوب 
خط الاستواء . 


أما الإسلام فى شرق أفريقيا جنوب السودان النيل فقد وصل عن 
طريق السارون إلى البحر الأحمر وقرن الصومال . 
ومن هنا وصل الاسلام إلى مجموعات القبائل الكبرى فى شرق أفريقية : 
الشلوك » والدنكا » واللو » واللانجو « فى جنوب السودان ») وفى منطقة 
البحيرات وجنوبها « قبائل الماسى . والفاندى . والصومالى » والجالا ‏ 
والدوندى والفياتزا والكيكويو » والتشاجا » والحدسا وما إليها » . 
وهذه كلها ليست قبائل » وإنما مجموعات قبلية » وكان الإسلام قبل 
عصر الاستعمار وبعده ينتشر فيها انتشارا سرد بع فصل تواقل التجارة فى 
الغرب والوسط ثم بفضل الهجرات العربية ( فى شرق أفريقية ) . 
وفى نبهاية عصر الاستعمار ( خلال الستينيات ) كان سكان أفريقية 
فى مجموعهم يقدرون بحوالى ٠٠٠١‏ مليون نسمة وعددهم فى أوائل 
السبعينيات 755 مليون نسمة مقسمون "ا بلى : 
تت ا ا 
أفريقية الوسطى 660 668 169 نسمة 
قرف الرتشتحستة 5م06 اليه 
وسط أفريقية الغربى ووم ينه 
جنوب ووسط أفريقية ..٠.‏ ٠.17/ا4‏ نسمة 
مدغشقر 568٠٠ ٠٠٠‏ نسمة 
انجموع ... ...مم نسمة 


.. وهذا هو السبب الأول فى مشكلة جنوب السودان‎ )1١( 
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ومن مجموع سكان أفريقيا كان عدد المسلمين يقارب النصف أى 
حوالى 170 مليون مسلم « بما فى ذلك مصر والسودان والمغرب وموريتانيا 

ومالى والصومالاات وارقينا وهى بلاد إسلامية عربية ) . 

وكانت المؤشرات تدل على أن الإسلام فى تقدم مستمر فى المناطق 
التى ذكرناها وأنه فى نباية القرن سيكون ثلثا القارة مسلمين » وبهذا تنحسم 
معركة الصراع الدينى والفكرى الخطيرة فى أفريقية لصالح الإسلام 
والعروبة”2 بالتالى .. 
ولكن ماذا حدث .. ؟ 

لقد نشرت صحيفة هيرالد تربيون الأمريكية 7818170 ط1ه188] فى 
اليوم الثامن من أغسطس سنة ١985‏ م تقريرا عن رحلة البابا إلى أفريقيا 
وعن الأهداف الخفية فى هذه الرحلة . 

ويقول هذا التقرير الذى كتبه لورين جينكز 12/5[ 1085811 : 
١‏ يقوم البابا بولص الثانى يثالث رحلة له لأفريقيا فى غضون خمسة أعوام 
بأمل أن يرمى قواعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضد النبضة الإسلامية 
المتزايدة فى القارة » الأمر الذى يعده الفاتيكان أمرا هاما من أمور هذا 
القرن ... ) ؟! 

ومن المتوقع أن يقوم البابا خلال رحلته التى ستستغرق ١١‏ يوما 

بحث رجال الدين المسيحى بأفريتنا وأتباعهم 53 نشاطهم الكهنوق فى 
القارة لمقاومة المد الإسلامى الجديد جنوبا . 

ووجود الإسلام الجديد 5 أفريقيا 
فق .تإزاليوةعل: اغيط الأطلتى :31 السودان عل البخر الأخر . 

وفى حين تحول الدبلوماسية الواجبات الرسمية دون السماح للبابا بآن 
يتحدث علنا عن موضوع النهضة الإسلامية بأفريقيا » أفصح كبار المسئولين 


.: )» دكتور: حسين مؤنس « الاسلام فى خطر‎ )١( 


بالفاتيكان بصورة هادئة أن مسألة اعتناق الكاثوليكية واعتناق الإسلام هى 
واحدة من أهم المسائل التى تهتم بها الكنيسة .. !!! 

وحسبب ماتقوله مصادر الفاتيكان فإن واحدا:من الأمور التى سيقدم 
عليها البابا البدء « بالمرحلة الثانية » لجعل أفريقيا قارة مسيحية » وسيفتتح 
البابا كاتدرائية جديدة فى ساحل”'" العاج ويعين قسيسين فى توجوء 
ويبارك اجتاعا للراهبات فى زائير » 5 سيقوم بزيارة حديقة الحيوان بكينيا » 
ثم ينبى جولته فى المغرب ). : 

ويبتم البابا أمية بالغة بأفريقيا لأن الكاثوليكية تنمو هناك أكثر من 
أى قارة أخرى فى العالم . 

ويقول ( جوسكين نفارو والز ) » أحد المتحدثين باسم الفاتيكان إن 
أفزيقياً ب .شانبا .شآن أمزيكا اللاتييةات هئ و خيران + للكاتوليكية: ف 
المستقبل .. ويضيف المتحدث إلى ذلك قوله : « إن كل ماتستطيع أن تفعله 
أن تنظر إلى الأرقام » ففى عام ٠ ١‏ فى بداية هذا القرن ‏ كان فى 
كل أفريقيا ١‏ مليون كاثوليكى فقط . أى بمعدل 0١‏ من سكان 
القارة » أما اليوم فاننا نزيد عدد الكاثوليك فى كل سنة مليونى نسمة » 
وهناك 55 مليون كثوليكى فى القارة » أو /١5‏ من مجموع عدد 
سكانها » ونحن نتوقع أن يزيد عددهم قبل نباية هذا القرن إلى ٠‏ 
مليون .. ؟ ! 

ومع أن منافسة الإسلام أمر لايمكن التحدث عنه علنا فإن البابا ‏ 
كا يقول أحد مصادر الفاتيكان الكبيرة ‏ سيعالج هذه المشكلة فى بلد مثل 
توجو'"! حيث يغلب المسلمون فى الجزء الشمالى من البلاد فى حين يغلب 


)١(‏ هذه الكاتدرائية تكلقت عشرات الملايين من الدولارات 3 والشىء الذى لايعرفه القراء أن عدد المسلمين 
فى ساحل العاج فوق الستين” فى المائة وأن عدد المسيحيين حوالى ١5‏ فى المائة !!! 
(؟) المسلمون « أغلبية » فى شمال وجنوب توجو .. 


.-؟" 


العنصر المسيحى فى الجزء الجنوبى منها » بأن يطلب من رجال الكهنوت 
أن حر كرا/صوت: الفنال بعرو دفو مون" العلماك 10 !! 

إن الظاهرة الخطيرة والجديدة فى مجال الحركة التنصيرية هى الاعتاد 
على ( الإعلام » وبخاصة بين القبائل التى لاتستقر غالبا فى مكان خاص وقد 
أعلن المنصرون : أن هذه الطريقة نجحت مع قبائل د الفولانى © المسلمة 
القوية فى غرب أفريقيا هذه القبائل التى ينتسب إليها الامام المجاهد المجدد 
) عنهان بن فودى » » المشهور فى أفريقيا وبطل أبطال الإسلام فى نيجيريا .. 
وقد. انتشرت الإذاعات التنصيرية بعد نجاح تجربة تنصير الفولانى 
وأهم هذه الإذاعات ١‏ الإذاعة الدولية ») ومقرها ( سوازيلاند ) . 

رابطة إذاعات الشرق الأقصى ١‏ فيبا » ومقرها جزيرة سيشل » راديو 
الفاتيكان ويركز على تعليم الانجيل والموضوعات الروحية وتبث بالانجايزية 
والفرنسية والبرتغالية وباللغات الملجاشية ‏ والسواسلةة والأيوردية ؛ 
الكثفية » واللميذ » والاثيوبية » والأمهرية والثقرية والعربية . 

وإذاعة الحب الأبدى تبث من منروفيا فى ليبيريا وترسل برامجها ب 
5 لغة وها استديوهات فى لاجوس وأبيدجان وأديس أبابا » وبيروت إذاعة 
صوت البشارة ولا ١١‏ استديو ايضا فى مختلف الأقطار العربية 

وفى الوقت الذى اجتمع فيْه وزراء الإعلام للدول الإسلامية فى 
( جدة ) بالمملكة العربية السعودية » نشرت مجلة امجتمع الكويتية فى عددها 
الصادر فى ١/8‏ أكتوبر 84 ١‏ م وتحت عنوان ضخم فى الافتتاحية ( الأقمار 
الصناعية فى خدمة التنصير ) » وأكدت أن الاثباء المفجعة تواترت أخيرا 
عن موافقة ( الفاتيكان ) على مشروع ضخم » تقدم به الأب الكاثوليكى 
( جوسانى ) » يتمثل فى بناء محطة تليفزيونية كبيرة للبث منها » وفى جميع 
أنحاء العالم ( للتبشير بتعاليم الإنجيل ) » بواسطة ثلاثة أقمار صناعية » حيث 
سمى بمشروع ( لومين ٠٠٠١‏ ) » والذى يعتبر الأول من نوعه » من حيث 


"١ 


الحجم واتساع مساحة البث » وامكان السيطرة إعلاميا على جميع قارات 
العالم » وبالخصوص قارق أفريقيا واسيا . اللتين يوجد المسلمون فيهما 
هذا المشروع التنصيرى الخطير » الذى يموله مليونير هولندى » كان 
ضابطا سابقا فى الجيش » يبدف ب بالدرجة الأولى - تحقيق أهداف مجلس 
الكنائس العالمى”" , فى تنصير المسلمين أو على الأقل فى زعزعة عقائدهم 
عن طريق البث الثقافى التليفزيونى اليومى المستمر » بلغات متعددة ( للتبشير 
بتعاليم الانجيل ) تحت اسم ( التنوير ) و ( التعاون ) و ( محاربة الجهل  )‏ 
وكلها مسميات للتمويه على القيادات السياسية » والحكام المسلمين . 
فى بداية عام ١445‏ م نشرت وكلة « فيدس » التابعة للفاتيكان 
وأشار التقرير إلى أنه لايصرح لرجال الدين المسيحى بالدخول إلى 
تلك المنطقة بمن فى ذلك القاصد الرسولى بأبى ظبى بصفتهم رجال دين » 
بل عليهم أن يبرروا وجودهم بصفتهم فنيين لد.هم عقود مع الشركات 
النفطية التى تعمل بوجه تنصيرى . 
وأضاف التقرير أن هناك مؤسسات مسيحية فى منطقة الخليج تمارس 
اعمال التنصير من خلال عماها الاسيويين المسيحيين والذين يصل عددهم 
والشىء الغريب 5 يقول التقرير : أن أيواب المنطقة العربية أصبحت 


مفتوحة على مصراعيها للمنصرين "ا جاء فى قول « واين شاهباز » فى المؤتمر 


)1١(‏ مجلس الكنائس العالمى . أنشأته لخابرات الأمريكية لاستعماله كرأس حربة فى إثارة القلاقل والفعن 
فى العالم الاسلامى . ْ 


بحل 


« اتحاد الكنائس للتبشير » والذى عقد فى كاليفوترنيا بالولايات المتحدة سنة 

6 م حيث قال : إن الباب أصبح مفتوحا على مصراعيه للمبشرين 
النصارى ف العالم الإسلامى فهناك .5 ألف أمريكى يعملون فى السعودية 
البلد الذى يعتبر مغلقا أمام المبشرين ( المنصرين ) منهم كثيرون يعملون فى 
ميدان التنصير فى الخفاء !!! 

كا ذكر الكتاب الخاص بنصارى بريطانيا أن هناك ثلاث منظمات 
تعمل فى منطقة الخليج و 
« جمعية مبشرى الكنيسة ) و ١‏ الاتحاد العالمىى للكنائس »© و ١‏ الانجيل 
والزمالة الطبية للمبشرين ») . 1 

أما عدد بعثات المنظمات التبشيرية البرتستانتيتية الأمريكية التى تعمل 
فى منطقة الخليج م ذكرتها مجلة العالم التى تصدر باللغة العربية فى لندن 
فيبلغ 5" جمعيات مسجلة هى : 

ه. 3 العالمية » وكنيسة الإصلاح فى أمريكا ء وكنيسة مشايخ الانجيل , 
وكنيسة المشايخ فى أمريكا» وبعثة التحالف الانجيل » والحملة الصليبية 
الانجيلية عبر العالح . 

وأضافت المجلة أن هناك أيضا منظمات نصرانية تعمل فى المنطقة العربية 
مسجلة منها : منظمة عملية التعبئة » وزمالة الإيمان من أجل المسلمين ) 
إذاعة عبر العالم » واتحاد إذاعات الشرق الأدنى » ولجان لوزان للتنصير 
العالمى . ومركز الشباب اليافعين . 
كا أن هناك حوالى ١7٠٠٠١‏ مبشر متفرغ بالشرق الأوسط ومعظمهم 
يديرون مراكز طبية . 
وف ظل هذه الأروف وجد دعاة الغزو التنصيرى الفرصة سانحة 
لجعل هذه المنطقة ميدانا لنشاطهم التنصيرى » ساعدهم على ذلك وجود 
القوات الاستعمارية وتشجيعها ومساندتها لهم فى الماضى » حيث كانت 
توفر لهم الدعم المعنوى بتربية أبناء المنطقة بما يتفق والآهداف الاستعمارية » 


إل 


ولذا فقد التقت نشاطات دعاة الغزو الفكرى مع دعاة التنصير .. 
قوات: الغزو: الأو لى التى وفدت إلى الخليج تحمل فى معانيها هدفا 2 
جاءت به إلى هذه المنطقة من أجل تحقيق المصالح الدينية النصرانية مغلفة 
بالمصالح الاستعمارية . 

وها هو القائد البرتغالى الذى جاء لغزو منطقة الخليج العربى يوجه 
رسالة إلى إمام عمان الإمام « سيف بن سلطان الاول اليعرنى ) كتب فيها 
و من ربان برتغالى إلى الإمام سيف بن سلطان الأول اليعرنى » قيد 
الأرض . لخدلل حلق الأرضى والشحوات .أل رامق تحكمون غل 
رعايام فى خلافاتهم » تعلمون أننا نحن جيش الله » وقد خلقنا لنكون أداة 
لعقابه الآلى » ووهبنا السيطرة على الذين يحل بهم سخطه » إننا لانرحم 
من يشكو أو نشفق على من ييكى » فقد نزع الله الرحمة من قلوبنا حقا ‏ 
والويل كل الويل لأولئك الذين لامضلوة: لأوامرنا ب القند دترنا مدنام 
وقضينا على أهلها » وأفسدنا الأرض » فإذا قبلتم شروطنا فسيكون هذا من 
مصلحت> 1 
ل السك سبو رطا ارا للك جوش افد عام در ار 
وأضعم أنفسكم تماما .. تتمتع اليوم فيما يساورك من قلق » فإنك إنما تدفع 
عقوبة طفيفة لما فعلت .. وإذا كانت كلماتنا غير مقبولة منكم » فيبدو لنا 
بالتأكيد أنك ظالم » وأن قلوبنا قدّت من حجارة » وأعدادنا كحبات الرمال 
ونحن نعتبر أن أعداد م الوفيرة قليلة » وقوتكم خسيسة .. إننا نحكم الدنيا 
بالتأكيد من مشرق الشمس إلى مغربها .. وقد بعثنا لكم هذه الرسالة 
فآجيبوا عليها بسرعة قبل أن تتمزق جباهكم ولا يبقى منكم شىء .. و هذا 
لإبلاغكم لموقفنا .. مع تحياتنا . 

وفيما يل رد الإمام « سيف بن سلطان الأول 4 فيك الأرط 
# قل اللهم مالك الملك , توت الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخيرء إنك على كل شىء 
قدير # . 
:33> 


لقح اسهد الطاب ٠‏ اذى قور إن الله انوع الرحمة من 
قلوبكم وتلك واحدة من أقبح أخطائكم بل أسوأها وأبشعها .. وأنت 
تلومنا وتقول أنتم ( المسلمون ) كفار ‏ ألا لعنة الله على الكافرين » فالذى 
بيده البدود لاتهمه الفروع » اننا نحن المؤمنون حقا » ولن يعصمك الحرب 
منا .. ولن يعترينا أى شلك أو تردد .. لقد أنزل علينا القران » وكان الله 
دائما رحيما بنا .. إن خيولنا وأساطيلنا ممتازة برا وبحرا » وعزائمنا سامية 
رفيعة » ومن ثم فإننا إذا صرعناك فسيكون هذا عملا صال حا » وإذا قتلتنا 
فلن يكون بيننا وبين الجنة إلا الحظة و ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
لله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون , فرحين بما آتاهم الله من فضله © . 
وأنك تقول:اإن قلوبكم كالجبال وأعداد كم كالرمال » والجزار لامهمه العدد 
الكبير من الخراف والماعز » واللّه مع الصابرين .. وهكذا فإن لدينا القوة 
التى تسمو على الرغبة » فإذا حيينا فسنحيا سعداء » وإذا متنا فسدموت 
شهداء ‏ ألا إن حزب الله هم الغالبون 4 . لقد بلغتم أمرا تكاد السموات 
تتفطر منه وتنشق الأرض » وتتهاوى الجبال وتتحطم . 
فقل لسيدك ( ويبدو أنه كان يوجه الخطاب هذا إلى مبعوث ) انه 
حتى إذا رصع رسالته بالجواهر وأقام موضوعه بعناية فان حقيقة هذه الرسالة 
ليست إلا كصرير باب أو طنين ذباب 9 سدكتب مايقولون وسنطيل 
عذابهم # وليس لدينا بعد ذلك مانقوله إلا أن الجبال تمطرم وابلا والنار 
. تكشف العار » والسيوف تشحذ على الاعناق . والسلام على من اتبع ا هدى 
وخشى عذاب الجحم وأطاع الله » مالك الملك » وفضل الآخرة على 
النانيا .: والصلاة والسلام غل غير الخلق ١‏ محمد 0032© 
وإذا كان الغزو التنصيرى لبلد مسلم كبير مثل باكستان ‏ 5 سنرى 
فيما بعد يمثل ظاهرة خطيرة . . فان هذه الظاهرة يدا تاخذ ضورة 
أشد خطورة فى بلد عريق فى إسلامه وهو مصر !!! 


. 97 تاريخ عمان  وندل فيلييس  ترجمة محمد أمين عبد الله ص‎ )١( 


فمنذ خمدت الغارة التنصيرية الأولى على هذا البلد العريق بقيادة 
الشيطان الأكبر ( زويمر ) فى العشرينيات من هذا القرن .. حين تصدت 
ها جماهير الشعب المسلم بقيادة علمائه والقيادات الإسلامية فيه عادت هذه 
الظاهرة من جديد فى صورة مؤسسات خافية وظاهرة تساندها من وراء 
شان سفازة الولايات: المتحدة الأمريكية . !!! 


* فقد تم الحصول على وثيقة تكشف ‏ ولأول مرة - عن جمعية تسمى 
جمعية الصعيد المسيحية تدير عدة مدارس ومؤسسات مختلفة بتشجيع من 
السفازة الأمريكية. 

* كم ظهرت إلى عالم الوجود مو سسات ثقافية ومكتبات تعرض الكتب 
التنصيرية باحس من وتادعى ( مؤوسسة الثقافة » 


5 يدا الكنائس البروتستانتية تمارس دورا خطيرا فى الحركة 
التنصيرية وفى مقدمتها كنيسة ( قصر الدوبارة الراك لل يبتار 
الولايات المتحدة الامريكة فى صن ارون سيتى بالقاهرة . | 

وقد تم تنصير بعض المسلمين على أيدى كاهن هذه الكنيسة واسمه 
اماع00 6 هرس قسيس اين إن الولايات المتحدة بعد اكتشاف 
أمره فى تنصير بعض المسلمين . : 

* وفى الصحراء الشرقية وقريبا من الحدود المشتركة بين جمهوريتى مصر 
والسوداة ,“قات احدي المتشرزات: الأمريكنات وائفها 1 ذيانا »مدصت 
أحد شيوخ القبائل » ورسمه قسيسا ليقوم بمهمة التنصير بين أفراد قبيلته بعد 
ذلك . وقد طاردت سلطات الامن هذه المنصرة فسافرت إلى بور سودان 
لممارسة عملها التخريبى هناك . 

* وفى كنيسة « القديس يوسف ) الكائنة فى شارع محمد فريد بالقاهرة 
وهى كنيسة بروتستانتية قام كهنة هذه الكنيسة باستقطاب اتحاد طلبة 
جنوك" السودان لمارية الأعمال التنصيرية يق نهة لام العللةت 


5؟”" 


* وفى مدرسة سانت كاترين بشبرا بالقاهرة ذهب تلميذان فى ثالثة ابتداق 
وأولى ابتداقٌ » ذهبا إلى والدهما وطلبا منه أن يكونا مسيحيين ؟! .. وحين 
سأهما الوالد أخبراه بما قيل لهما فى المدرسة عن الإسلام وأنه دين الكراهية 
والبغضاء والمسيحية هى المحبة . ؟ 
وهناك قصة مثيرة سمعتها من أحد الأخوة البوايظ انين" المسلي 1 

فقد ذهب اعد الأساققة إلى المتحف البريطانى » وطلب من المدير الختص 
بالمخطوطات العربية الاطلاع على اللخطوطات الخاصة بتاريخ الأقباط 
( المسيحيين ) فى مصر .. وحين سأله المدير عن سبب هذا الطلب ؟ أخبره 
أنهم يريدون إنشاء دولة مسيحية فى مصر !! 

عندئذ قال له 2 البريطاق . . إن كلامك هذا 57 21881513 ) 
أى ١‏ زبالة » .. 
فقال له سفت الك يهنا ؟ 
فقال له : لا 
إذن فأنت هودى . 
فقال له : لا 
التق مسلم والحمد لله .. 
وهنا ترك 1 المكتب وذهب متعجلا إددرة الياة حيتث أضيت 
بالإسهال . ؟! 


وبعد أيام اختبا أ هذا الأسقف فى دورة المياه حتى ينصرف الموظفون 
بعد انتهاء ساعة العمل ليسرق المخطوطات فاكتشفه رجل الأمن وطلب المدير 

من البيت ولكن مع الأسف الم تبلغ الشرطة البريطانية . 

وولحر و رد ا 0 


)١(١‏ مدال مر كر ار مح الو و عر ا 


"0/ 


« فرانكفورت »© فى ألانيا الغربية يدعوه لزيارة ألمانيا وقضاء فترة ممتعة 
عرداك: .نز ا 

فكشف الاخ البريطانى المسلم هذه اللعبة ورفض الاستجابة لهذا 
الثعبان الذى حاول إغراءه برحلة مجانية إلى المانيا على حساب سماسرة 
الكنيسة هناك ... ! 

#6 عر 

فإن الامن القومى الإسلامى فى خطر . نعم فى بطر 
ومالم نتحدء وما لم تكن هناك خطة واضحة ومنهج » وما لم تتاذر كل 
الجهود 3 وكل الجماعات » بل كل الشعوب والحكومات 3 مالم تتحد ) 
دول الاسلام واحدة إثر أخحرى ولسوف نواجه بمائة « اندلس ») جديدة على 
أتساع ساحة العالم الاسلامى كله . 
أو كا يقول المنصر الامريكى روبرت ماكس : 

إن جهودنا لن تتوقف حتى يرتفع الصليب فى سماء ( مكة ») ويقام 
قداس الاحد فى ١‏ المدينة » ؟!! 

ونحن فى انتظار « أبرهة ) الأمريكى . لا على أبواب مكة , فهو لن يراها 
أبدا . ولكن على أبواب « جهنم » التى تنتظره وأمثاله ليستقر هناك فى 
دركها الاسفل :: . !!! 
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- 
؟ دك >١١‏ هن 
د الأفعى فى الز 
ا ذلك كان لابد من 
0 م لد للك 
ظ 0 الجراحون .. !! 
ره قل فح به ] ل ش زوكسم ا 
0 ظ شيطان المنصيرين الا كبر 


لح )'دجعن 2ه( 
ل ل + جار 
© لت مه سد هه ا بع الى 


فى الوقت الذى بدأت فيه كتابة هذا الفصل دق جرس الحاتف فى 

مكتبى لتحديد موعد مع وفد من رجال الكنيسة الأمريكية . 

ماهذه المفا جاة ؟ قلت ذلك ف نفسى متسائلا عن هذه المصادفة الت 
جاءت عفوا .. لتربط بين ما بدأت الكتابة فيه فعلا .. وبين هذا التوافق 
الذى تبيأت أسبابه قضاء وقدرا .. إن الذى طلب منى تحديد هذه المقابلة . 
قس أمريكى يعيش فى القاهرة » ويشرف على كنيسة بروتستانتية بقيت فى 
مكانها منذ رحيل جيش الاستعمار إلى غير رجعة .. 

هذه الحقائق قد تخفى أسرارها عن الإنسان الغافل وقد تغمض 
وتستيهم أهدافها على الأمى الجاهل . . ولكنها هنا تجىء بترتيب علوى يفتح 
أمامك الاير العقل » ويمهد أمام السالك أو الباحث طريق الحوار 
الشبيعي:: 

ال سم مريد امور 0 ادعو معى ل 

1# #ر عر 

كان السوّال الأول عن العلاقة بيس المسلمين والمسيحيين ى مصر » وقد 
قلت فى إجابتى عن هذا السؤال : 

إن هذه العلاقة تحددت منذ أربعة عشر قرنا خلت » ومنذ بعث النبى . 
الكربم محمد ! فقد خص القران « كتابنا المقدس » هؤلاء المسيحيين بمودة 


١ 


خاصة وذكر أنهم أقرب الناس إلى المسلمين قلبا وعاطفة » وقد بلغ من 
تساعح الاسلام مع النصارى مبلغا لم تجد مثله حتى بين طوائف النصارى 
اختلفة " 

فالكاثوليك مثلا .. لايعترفون بالبروتستانت والحرب بين الطائفتين 
ونفوذهم على حكومات الغرب .. 

إنه غير مسموح للكاثوليكى بالصلاة فى كنائس البروتستانت » '] 
إنه غير مسموح للبروتستانتى بالصلاة فى كنائس الكاثوليك حتى هذا 
اليوم » وامحاولات التى يقوم بها الفاتيكان أو مجلس الكنائس العالمى للتقريب 
بين الطائفتين محاولات تستهدف أبعادا غير العقيدة التى خلعها معظم 
الغربيين نفورا من طلاسمها التى يرفضها العقل . ! 

إن الزواج بين أبناء الطائفتين مازال محرما ومرفوضا من قبل 
الإكليروس الذى يحلل ويحرم بدون سند أو مرجع من دين أو وحى .. !. 

وأظنكم تذكرون .. كا مريكيين ماحدث عندما رشح « جون 
كنيدى » الكاثوليكى نفسه فى الستينيات من هذا القرن .. 

إن الشعب الأمريكى بروتستانتى فى الأصل .. بينا كان يدين « جون 
كيندى بالكاثوليكية التى رفضها هذا الشعنب . 

ولن أذكر؟ بما حدث فى فرنسا ضد البروتستانت .. وأعتقد أنكم 
تذكرون مذبحة باريس التى راح ضحيتها الألوف من هؤلاء البروتستانت !! 

أما"نحع المتلمين فإننا نعتبر التصارى واليبود « أهل كتاب )ع أى 
أن لهم معرفة بالوحى الذى أنزل على المسيح وموسى » وبالرغم من إيماننا 
بالتحريف والتزييف الذى لصق بهذه الكتب .. فإننا نعتبرهم فى النهاية 
أفضل من مشركى العرب » ومن الوثنيين الذين لا يزالون على طبيعتهم فى 
عبادة الشمس أو الكوكب . أو الهندوس الذين يعبدون كل ماتقع عليه 
أعينهم حتى الحية والعقرب ... !! 


فى 


لقد عامل الإسلام المسيحيين ‏ 5 قلت معاملة خاصة .. وبلغ من 

تساعح الإسلام فى هذه المعاملة .. أن وفدا من نصارى نجران زار النبى محمدا 

فى المسجد » وحين جاء وقت الصلاة صلى المسلمون صلاتهم لله الواحد 

الا كد ينا وقف النصارى فى ركن من المسجد ينا لون الأمن والابن 
!!! 


وقد مى 3 كله من الميود 0 0 ذمة )» رم 


كما كما كذ 


وكان السؤّال الثانى عن وضع الأقليات الدينية قّ البلدان الإسلامية : 
قلت لهم : إن هذه الأقليات تتمتع بحقوق وامتيازات لاتتمتع بها الأغلبية 
المسلمة .. وفى عهود الظلمات . أقصد حين يكون على رأس رأ الدولة اك 
ظالم » فقد كان ظلم هذا الحام خاصا بالمسلمين ل 
الذمة + أى :من اللهود والتضارى .. وقد حدتث عتدنا ق مصر أن. أرهق 
بعض الحكام غالبية الشعب بالضرائب » بينا أعفى هؤلاء الحكام أهل الذمة 
من اليبود والنصارى من هذه الضرائب » رعاية لعهد الذمة !!! 
فخرج العلماء ومن ورائهم جموع الشعب تطالب الحكام أن يعاملوا 
المسلمين معاملة أهل الذمة ... ؟! وقد سجلت هذه المواقف فى كتاب اسمه 
« لماذا يخافون الإسلام )2 ؟! وقد كتب هذا الكتاب ردا على الافتراءات 
التى كان يثيرها أعداء الإسلام والمسلمين فى استراليا . 


ها كما كية 


. طبع دار الشروق  فى القاهرة ل‎ )١( 


ارحلا 


وكان السؤال الثالث 5 يقول أحد القساوسة عما يقال عن اضطهاد 
بعض الأقليات الدينية فى بعض البلاد الإسلامية وذكر اسما لبلد مسلم 
معين .. ؟! 
قلت هذا القس : إن ماذكرته بعيد كل البعد عن معنى الاضطهاد أو التفرقة 
أو التعصب أقصد من جانب المسلمين فقط ‏ إن البلد الذى ضربت 
اج لور او لاد 
افر شيرظ عن ولد 12 00000 ) ا ) فهى 
إذن قضية سياسية وأمنية فقط . ولو حدث هذا من مسلم لواجهته الدولة 
نفس المواجهة . 

بل أقول لك متأكدا : إن هذه الدولة التى ذكرتها فى سؤالك تطالب 
المسلمين بالصبر والحكمة والتجاوز عن الصغائر التى يثيرها دعاة الفتنة 
حرصا منها على أمن الوطن وسلامته . 
والشىء المؤسف : أن هذه الاحداث او الفتن تقف من ورائها قوى 
ومنظمات خارجية » ويؤسفنى أن أقرر : أن معظم هذه القوى والمنظمات 
أمريكية ها“ آكاثئة !!! 

سوال آخر : ولكن الذى يحدث ف البلاد الإسلامية لايحدث فى بلد 
حر كالولايات المتحدة أو اوروبا ؟ 


قلت مبتسما : هذه أكبر خرافة عن الحرية .. 

إن الحرية فى بلاد الغرب حرية «( عنصرية » ! أى أن هذه الحرية 
خاصة بالشعب الأمريكى وغيره من شعوب أوروبا . فأنتم أيها الغربيون 
بم لأنفسكم استعمار العالم » وسلب ثرواته » وتخربيه » ؟ عتم لأنفسكم 
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فرْض:.دياتكه عل الشعرت الأخرى ‏ فى الوقت الذى خلعتم فيه عن 
ضمائر م نير هذه الديانة ! 

إنكم تفعلون كل شىء باسم الحرية فإذا ماحاولت الشعوب 
المستضعفة خلع نير الذل والرق عن أعناقها » رددتم على هذه المحاولة 
بالبوارج والاساطيل » والقاذفات الحارقة والمهلكة . 
إنكم عنصريون فى كل شىء .. والعالح الثالث لا يزيد فى نظ رك على عبيد 
وارقاء لم يبلغوا سن الرشد بعد ! ومن ثم فلابد أن يبقى هذا العالم تحت 
وصايتكم إلى الأبد » وإلى أن تدمروا هذا العالم بالقنابل النووية التى 
تحتفظون بها لهذا المصير المرعب ! 

ولا أدرى كيف يغيب عنكم ما يحدث الآن فى أوروبا ؟ أن هناك 
حركات تطالب بطرد كل ملون » وطرد كل غريب عن الوطن » وطرد 
أ مسلم يفكر فى البقاء للدراسة أو العمل . 

ثم إن الحرية التى يتحدث عنها القس فى بلاد كأمريكا » هل تسمح 
هذه الحرية بالتامر على الوطن ؟ إن ( السى . أى . إيه ) (1.84.©) 
تقضى عليه فى لحظة .. والبنتاجون كفيل بإلقائه فى أعماق المحيط الباسفيكى 
قبل أن يخطو خطوة !!! 

وكان السوال الأخير “ف هذا اللقاء عن كيفية إزالة أمبات العوتر 
بين المسلمين والنصارى .. 

وهنا مربط الفرس .. أو المدخل إلى الموضوع الذى عنونت به هذا الفصل . 

لقد بذلت محاولات كثيرة فى الخمسة عشر عاما الأخيرة لإزالة هذا 
التوتر بين المسلمين والنصارى . وبادىء ذى بدء أحب أن أذكر أن هذا 
التوتر القائم بيننا ليس للمسلمين فيه دخل . ول تمتد للإساءة إليه من 
المسلين: آية يك 1 

لقد بدأ هذا التوتر ولا يزال من جانبكم » والذى يحدث فى العا 
الإسلامى أنصع دليل على هذا الحكم عليكم ! 


لقد تم فى رحاب الأزهر منذ حوالى عشزر سنوات موعر خصيره عن 
الفاتيكان » بعض الكرادلة » كا شارك فيه بعض شيوخ الأزهر الذين أُوْلَوا 
هذا اللقاء ما هو جدير به من أهمية . 

م أكن عضوا فى وفد الأزهر فى هذا الموتمر » ولم أشترك فى أعماله من 
قريب أو بعيد » غير أنى كنت أدرك تماما من خلال تجربتى الخاصة » ومن 
خلال أسفارى العديدة إلى أقطار العالم الختلفة ومتابعتى لما يجرى فى الساحة 
العالمية كنت أدرك تماما حقيقة هذا التحرك النبيل قبل وقوعه » وأتصور 
بمخيلتى وقائعه وأهدافه . 
ٍ إن هذه القضية ‏ 5 سبق أن ذكرت ‏ فرغ منها امسلمون منذ 
الف واربعمائة سنة » ورسم لهم دينهم كل ما يحتاجون إليه فى دعم هذه 
العلاقة والصلة » وحدد لحم معالم هذا الآخاء والمودة بين النصارى واليبود 
فى أرفع وأكمل صورةء ولكن الأمر ‏ ا قال الإمام الأكبر شيخ 
الازهر'» ‏ تعترضه عقبتان رئيسيتان . 
أولاهما 

موضوع الأقليات الإسلامية الموجودة فى أقطار مسيحية . 

ففى الفيلبين مثلا يعانى المسلمون كبير المعاناة من الدولة الخاكمة » 
وأن مايقع من تعذيب وتنكيل شىء فظيع جدا لايحتمل » وصفا أو مناقشة 
وهذا الذى يقع على المسلمين فى الفيلبين نجد مثاله فى أقطار أخرى كثيرة . 

1 كلق اووت" از رقيا "تسر دك كمي رخال ريدكواة 
بالولاء للكنيسة الكاثوليكية » وما وقع على المسلمين ( الأغلبية ) من هؤلاء 
الحكام لايقل قسوة وفظاظه عما يقع عليهم فى « سولو ) و ١‏ ميندناو ) 
وغيرهما من الجزر الفيلبينية . 


. كان هذا فى. عهد الإمام الأكبر المرحوم عبد الحلم محمود‎ )١( 
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باليوا ٠‏ » لاتزل ماثلة أمام أعيننا حتى هذه اللحظة . فعندما قام 
فى هذا العالم لقتلهما غدرا بيد هذه العصابة . وحين استرد الشماليون 
المسلمون السلطة » وقضوا على السفاح المغامر بضربة واحدة . انفصل 
/ أوجوكو ) عن الوطن الأ فى إقلم « بيافرا » وهبطت عليه طائرات 
الاحرة ف العقيدة بالمال ات للاستمرار ىَّ مؤامرته ضد الوطن 

وسو النترواق .إن الذى حدقا فيه أمز عالق" لأدق منادئة 
الحرية » والديمقراطية . « فليس من المعقول أن تنفرد فئة قليلة لاعتبارات 
مذهبية بحكم هذا الاقلم واعتباره دولة مستقلة . 

فإذا ماحاولت السلطة الشرعية فرض النظام والأمن فى جزء. من 
وطنبا الحر قامت الدنيا ولم تقعد لهذه الأعمال الهمجية الوحشية !!! 
إن المسلمين مطاردون فى كل مكان فى العالم بسبب عقيدتهم الدينية وإلا . 
فما معنى أن يتلقى الزعماء المسلمون ‏ فى الفيلبين ‏ وفى وقت واحد, 
وبترتيب مسبق هذه الرسالة التى تقطر حقدا ودما على كل مسلمة 


كن نه نافرك بأنا بده السيوة والسسيون هيت له 
واحد عن طريق دين المسيح 0 فاناملك فهر معدودة كزعم 
للمسلمين » ومصير « البنداتون ») » ليس إلا دليلا لكم يامسلمى الفليبين » 
ومصير « أومبا 00 يكون درسا لكم » ومصير « الداتو مانو ) فى 
« كوتاباتو ييه أن يكون إنذارا لحو 

وإنه لمن الأفضل أن تعرفوا مبكرا المصير الذى ينتظر كم » وتذكر دائما أن 


يدن 


القلييية أفة مسيعية ينوان فسن المننلمين عت أن يقزوة السضوة ولي 
المسلمون أبدا .. إن النزاعات بين المسلمين والمسيحيين بعيدة الحل » وإن 
الجهاد للوحدة فى المسيح يجب أن يستمر » وعندما زرع ( ماجلان ) صليبه 
أيضا إلى بداية التقدم . إن الصليب علامة هذه الوحدة فى المسيح » وأن 
المتيحية عن التى خطفك كم الذاتق..: :وقد ان -الأوان أبيا"'المسلمون 
أن تقطعوا صلاتكم بالعالم العربى . 

إن المسيحيين لا يتحملون المزيد من إساءتكم » وإننا لن نقبل إنذار م 
عن الحرب المقدسة . !! 

خخ« و 

وفى الأردن تألف مجلس أعلى برئاسة المطران « عساف » ومساعديه 
ا منسنيور معان والراهبة سوستيلا » وباشراف ورعاية المطران المارونى ف 
تروت العاصمة اللبنانية وقد اتخذ هذا المجلس قرارات كثيرة من أهمها 
مايا لى : 
لوالا راف يران تكون هذه الأراضى فى أهم المواقع » ؛ ويشترط 

ا 0 أن يوقف ا ير 00 
( ج ) إقامة قرى محصنة على الطرق الرئيسية التى تربط الاردن ببقية العام 
كوت ) وكانت تسكن فى مدينة ( الزرقا ) منخذة من مزرعة صغيرة لتربية 
الدواجن ستارا يخمى مهمتبها الحقيقية » وقد حولت هذه المنطقة إلى 


( د ) التغلغل فى الوظائف الحكومية » والمراكز المدنية والعسكرية . 
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قامت هذه العناصر بعد أن أتمت خططها المنظمة بتشكيل قوات ميلشيا 
عسكرية باسم ( منظمة الحيش المريمى ) . وطذه المنظمة قيادات فى الضفة 
الشرقية ومركزها « عمان ») », وفى الضفة الغربية ومركزها « القدس ) » 
ولكل قيادة مركز حربى أعلى ويشرف على هذه المراكز المطران عساف . 
أما التدريب فيتولى الإشراف عليه اللواء « كربم أوهان » مدير الأمن العام 
سابقا ويساعده فى التدريب « اسكندرنجار » قائد سلاح الإشارة سابقا . 
وقد بلغ تعداد الجيش المريمى عشرين ألفا . ولهذا الجيش دستور طبع فى 
لبنان » ومجلة شهرية تحمل اسم ١‏ الجيش المريمى ») وقد ضبطت أسلحة 
كثيرة لدى هذا الجيش © وقام أفراده باعمال استفزازية كثيرة فى الاحتفال 
بعيد الميلاد الذى سبق هزيمة يونيو ١951/‏ . 

وحمل أفراده صلبانا يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وأخذوا يبتفون ببتافات 
مثيرة منها (« دين المسبيح هو الصحيح . لا عروبة ولا إسلام .. !!! 
أما القضية الثانية : 
فهى التبشير المسيحى فى البلاد الإسلامية وبين المسلمين بصفة خاصة  .‏ 

وقد تساءل الإمام الأكبر قائلا : 
هل هناك من أمل فى أن توجه ( أى حملات التبشير ) ٠‏ إلى الوثنيين أو 
غير المؤمنين مثلا ؟ 
إننا نريد أن نتكاتف من أجل محاربة الإلحاد . ولا يصح أن يواجه بعضنا 
ثم أضاف شيخ الأزهر : 
اقفن اح أن اقول إن دين الومتوعين لما ف تفوس المشلمين أترد كير 
والتخفيف منهما يكون عامل مودة . وتعاون ومحبة . 


لما كما كيه 


ا 


وقد كتب الدكتور ميجيل . دى . ايبالثا سكرتير عام جمعية. الصداقة 
الإسلامية ‏ المسيحية إلى الإمام الأكبر عبد الحلم محمود يسأله مشاركة 
الازهر فى « موؤْتمر قرطبة العالمى الإسلامى ‏ المسيحى الثالث » خلال عام 
بين الإمام الأكبر والدكتور ميجيل ايبالنا » لأن فى ذلك : 
0 وت إوجهة النظر 0 من أكبر مرجع دينى إسلامى 
0 الدكتور ايبالثا فى 5 إلى الامام الأكر : 


بسم الله الرحمن الرحم 

السبد درم 7 الفضيلة الأستاذ الأكبر 

شيخ الجامع الأزهر . القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علد 

فيسر جمعية الصداقة الإسلامية ‏ المسيحية فى مدريد أن تتوجه إلى 
فضيلتكم لتشرف باخبارك بما استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر قرطبة 
العالمى الإسلامى ‏ المسيحى الثالث خلال عام ١91/4‏ م ». إن شاء الله 
وقد رأت إدارة الجمعية اختيار موضوع : « محمد وعيسى ملهمان للقم 
الاجتاعية المعاصرة ) ليكون محور اللقاء الإسلامى ‏ المسيحى المقبل ‏ 
والمقصود أن يشرح المسلمون كيف يعبر النبى محمد عه عن هذه القم 
المعاصرة بالنسبة لمسلمى اليوم » سواء برسالته وعقيدته ودعوته أو 
بشخصيته وسلوكه ونفسيته المثالية » بيها يشرح المسيحيون كيف يعبر 
عيسى عليه السلام عن القمم الاجتاعية نفسها عند مسيحبى اليوم . 

ورغبتنا أن يدرس هنا الموضع مجموعة ممن يعيشون فى مجتمع متكافل 
يعيش بالمودة والوفاق وإن اختلفت عقائد مواطنيه وتنوعت اديانهم . 

وسوف يتولى عملية تنظم وإعداد المؤتمر من الجانب المسيحى 


الكليات المتخصصة فى علوم اللاهوت ‏ نذكر منها بصفة خاصة ‏ كلية 
اللاهوت بمدريد والجامعة البابوية فى روماء. ويعد الموضوع ل بمشيئة 
الله مع الجانب الإسلامى . الجامعات المتخصصة فى بعض البلدان 
الاسلامية ومؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة » يستوى فى ذلك من 
فيشؤك داخل أسبانيا وه يقتفون سارها 

ونعتقد أنه من الممكن دراسة رءوس الموضوعات التالية فى نطاق 
ال موضوع العام للمتلقى وهى : 

الحرية والعدالة والمساواة فى مختلف مظاهرها وجوانها المتعددة فى هذا 
الدين أو ذاك » ولا يعنى هذا بطبيعة الحال ‏ أن هذه الكلمة هي الكلمة 
النبائية ع على العكس » ؛ نحن نتوجه إلكننمند الآن وفى لحظة عا 
الفكرة د املين أن روا الموضوع لها تقتر مويه :وأت تتفضلوا بإضافة ما 
ترونه مفيدا ونافعاء» ولسنا نشك فى أنكم مدرو دنا بين الراق 
وصائبه ‏ بإذن الله فأنتم أدرى بهذا الحقل منا ولكم فى هذا الميدان 
خبرة قد لاتتوافر للكثيرين بحكم احتكاك باجتمعات وجيرد فى القارات 
امختلفة » وقد سبق أن شرفتموننا حين تفضلم بإيفاد وفد مثل بلادم فى 
مؤتمر قرطبة الإسلامى ‏ المسيحى دون الذى عقد فى عام ١91/54‏ م. 

وما نبغيه فى هذه المرحلة ‏ مرحلة الإعداد والد راسة ‏ هو النصيحة 
وتبادل الرأى والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو الترام بحضور المؤعمر ء 
وسوف نتصل بكم فى مرحلة أخحرى ‏ إن شاء الله من أجل توجيه 
الدعوة و جلسات الملتقى نفسه إذا رغبتم فى ذلك . 

وف انتظار كريم ردك أرجو أن تتقبلوا خالص تحياتنا وأطيب أمنياتها 
بالصحة والسعادة . 
وسلام الله عليكم وتحياته و رحمته وبركاته » 


جمعية الصداقة الاسلامية المسيحية 
ملاريد ازيل 51/2 1م د. ميجيل . ايبالثا 


١ 


وقد رد الإمام الأكبر .. على الدكتور ميجيل ‏ موضحا وجهة نظره 

بالنسبة لهذا المؤتمر وغيره من المؤممرات المشاببة بما ياتى : 
بسم الله الرحمن الرحم 

السيد ١١‏ اماس سن 
تحية طيبة . 
واثراء 00 المعاصر بالحلول التى 0 الله 0 او 
صلى الله عليهما وسلم » وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة . وقد 
وصلتنى أخبار المؤتمرين السابقين . 

وأحب أن أنبه » فى مودة » ومن أجل تفاهم عبوق لك سس الامو : 
اد الاسلام ‏ نك أن ندا خالف الجو العالمى : ا 
والوققن. ميل ف هبر عيسي عليه السلام . لقد أعلن الاسلام مباشرة تقديره 
واحترامه لعيسى وأمه . إما عيسى عليه السلام فهو وجيه فى الدنيا 

ووجود عيسى عليه 0 2 0 إيمان 07 . وبراءة أقه 

رو 0 ما أ 20 0 
أن الاسلام فإنه مجدهما ومازال مستمرا فى تمجيده لهما . 
فماذا لقى المسلمون من المسيحيين فى مقابل ذلك ؟ . 
م م د ا 
م 
ده 


 »‏ إن المسلمين والمسيحيين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال 
والمادية والالحاد وكان يجب أن ايسيروأ فى خط متعاون متساند ضد 
اه المنحرفة ولكن ‏ مع الأنوقي ع سين :ديعيو فى دري 
تنصير المسلمين بقوة : فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا المسلمين 
فى كل مكان فى العالم » وكل الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات 
لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح أو بأسلوب خفى مستور , 
ويضيق المسلمون بذلك ضيقا شديدا . ورغم ذلك فإن بلايين الجنيهات 
تتفق فى سعة للتنصير بكل الطرق . 
ومما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية 
وقد أرسل المسيح عليه السلام لهداية خراف بنى إسرائيل الضالة واحذوا 
يعملون على تنصير المسلمين » تساعدهم الثروة وتساعدهم وسائل 
الحضارة الحديثة . 
ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما أثار ذلك ضيق 
المسلمين الشديد وكراهيتهم للأسلوب ولموضوع التنصير نفسه . 
والمسلمون أقليات فى بعض الاقطار المسيحية مثل الفلبين » وهذه 
الأقليات المسلمة ينكل بها باسم المسيحية : تؤخذ أرضها وبيتم أطفالها 
وتترمل نساؤها ولا تجد إلا ارتياحا فى نفوس الأعليية المسيحية ودشت 
أن ينتهى التدكيل بالمسلمين فى الأقطار التى بها الأغلبية المسيحية : نحب 
أن ينتبى ذلك : إنسانية » ونحب أن ينتبى ذلك دينا . 
ه ‏ وف المؤتمرات التى تعقد فى أسبانيا وغيرها هناك أسلوبان 
للحديث : 
() التزام العقل . وهنا يتحلل المسلمون من مبادىء دينهم فيتناولون 
المسيح عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلى.فيكون موقفهم منهما موقف 
اليهود : يقولون على مريم وعلى ابنها مايضيق به المسيحيون ضيقا 
شديدا .: ويقولوق على المسيحية تفشها 'مايضيق نه المسيحيون” ضما 
شديدا . 


و 


ولكن المسلمين فى هذه المؤتمرات يتبعونف مبادىء دينهم 
فيحترمون المسيح عليه السلام وأمه . أما المسيحيون فان البعض منهم 
لا يبالى فيتحدث عن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بما يضيق به 
المسلمون : فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم وإنما تكون وسائل 
تنافر » وذلك كما حدث فى المؤتمرين السابقين من بعض المسيحيين . 

( ب ) التزام ماتمليه روح التفاهم : فلا يساء إلى المسلمين فى 
مقدساتهم . 

5 ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التفاهم واضحة سافرة : 
احترام المسيح عليه السلام . 
احترام أمه عليها السلام ... 
فماذا قدم المسيحيون ؟ .. لاشىء !! 

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا ومازالوا يهاجمون رسول 
الإسلام ومبادىء الإاسلام » فهل يمكن مع ذلك التفاهم ؟ 

وأحب أن أقول إن الاسلام هو العامل الأكبر فى تثبيت المسيحية 
حين اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برأ أمه » ومع ذلك فقد 
قوبل بجحود لا مثيل له ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحيين على 
أكبر غود ادك للمسيح عليه السلام ... 

وبعد : 

فأنى أحب صادقا أن نتعاون فى صد كل انحراف .. 
وأحب أن أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكلم هذا وإننى يسرنى 
أن أقرأ لكم . 
وسأتحدث إليكم عن رأبى فى موضوع المؤتمر فى المستقبل ان شاء 
الله .. 
ولكم تحيتى وتقديرى ... 


فق 


وأعتقد أنكم سمعتم بالعلامة « المودودى ») مؤسس الجماعة 
الإسلامية فى باكستان . 

لقد كان رده على رسالة من البابا الراحل بولس السادس حول 
إمكان التقارب وإزالة أسباب التوتر هو نفس الرد الذى أجاب به شيخ 
الأزهر وفد الفاتيكان والدكتور ميجيل دى أيبالثا .. 

قال رحمه الله : 


هناك أمر آخر يستدعى الاهتمام: المورئ ويتعلق بالأساليب: الى 
تستخدمها جمعيات التبشير النصرانية والمبشرون النصارى لنشر ديانتهم 
فى البلاد الاسلامية » فأسلوب العمل الذى يتبعه مبشرو الانجيل شنيع 
للغاية ويعتبر مصدرا من مصادر الشقاق والخلاف » وتتمثل شكوانا فى 
أنهم لايقصرون نشاطاتهم على نشر الدين فحسب » ولكنهم بدلا من ذلك 
يلجأون إلى أساليب وسبل لامناص من اعتبارها وسائل للضغط السياسى 
والاستغلال الاقتصادى » والتخريب للأخلاق والدين » ويشهد على ذلك 
مارأيناه بأعيننا وما يشاهد فى بقية أنحاء العالم الإسلامى » فلا يمكن لأى 
عقل مهما كان محدودا ولايليق بأى إنسان كريم أن تست للك الأساليب 
وسائل مناسبة ومباحة لدنشر أى دين من الأديان » فقد قام هؤلاء المبشرود 
فى مناطق شاسعة من أفريقيا بحرمان المسلمين من جميع الخدمات 
التعليمية وذلك بالتواطؤ مع الدول الاستعمارية الغريبة وتغافلها عن 
جرائمهم فى الوقت الذى كانوا يسيطرون فيه على تلك المناطق . 

فقد أوصدوا أبواب المعاهد التعليمية أمام كل شخص لايدين 
بالنصرانية أو عل الاقل ليس لديه الاستعداد لتغيير اهمه الاسلامى واستبداله 
باسم نصرافى؛ وببذه الكيفية قويت شوكة الأقلية النصرانية وأصبحت هى 
الطبقة الحاكمة » وهذه الفئة المنبئقة القوية النفوذ هى التى تولت السلطات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية بعد الاستقلال فى كثير من الدول الأفرد 5 


ه: 


. التى تعيش فبها أغلبية ساحقة من المسلمين » وهذا ظلم صارخ نزل بالمناطق 
الافريقية التى تقطنها أغلبية من المسلمين » وفى السودان استأثر المبشرون 
النصارى بجنوب السودان بمساعدة الاستعمار البريطانى » وأصبحت كل 
حقوق نشر العلم الحديث امتيازا خاصا بالنصارى دون غيرهم » وفرضت 
على المسلمين قيودا حتى فى زيارة هذا الإقلم ؛ لا لأغراض الدعوة ونشر 
دينهم فيه فحسب بل لأى غرض آخر كاثنا ماكان . 

بيت أدوى: كيف كن اعتبار مثل هذه الاجراءات وسائل عادلة 
ومعقولة لنشر الدين ؟ 

وهنا فى باكستان فإن التصرف المشترك بين كل المستشفيات والمعاهد 
التربوية التبشيرية ( النصرانية ) هو أنها تفرض رسوما باهظة على المرضى 
والطللاب المسلمين » وإذا اعتنق أحان من الفقراء الفتراية فإنه يزود 
بالتسهيلات ( الخدمات ) الطبية والتربوية بلا مقابل أو برسوم رمزية » 
وواضح أن هذا ليس تبشيرا دينيا » وإنما هو محاولة للمساومة والعبث 
بالضمير الانسانى والعقيدة مقابل فتات تافه . 


كما كما ك2 


وهناك جانب آاخر للمشكلة عظم الأهمية » فالمؤسسات التعليمية 
للمبشرين تخرج طبقة جديدة من الناس . طبقة لا تتمسك بالنصرانية 
ولانظل على دين الإسلام » وإما تفصل نفسها عن ترائها ولا تطبق أى 
تراث أخلاق آخر » والنتيجة هى أن تصبح نموذجا غريبا من الجنس البشرى 
فى مواقفها الأخلاقية ومعاييرها الثقافية وكذلك فى أخلاقها وتصرفاتها وفى 
لغتها وعاداتها الاجتاعية ‏ باختصار فى منهج حياتها برمته » فمن وجهة 
النظر الدينية الصرفة لا تظل هذه الفئة متمسكة بالاسلام 5 لا تنجذب 
نحو المسيحية » وإِنما تنساق بدلا من ذلك فى أحضان العلمانية والإلحاد 
والإنحلال فى الدين والخلق » فهل بوسع أى رجل عاقل أن يعتبر هذه 


كك 


الأنشطة من قبل بعثات التبشير النصرانية » خدمة حقيقية للدين من اق 
وجه من الوجوه ؟“وهذة فى الأسبات الحقيقية التى تجعل المسلمين ينظرون 
نظرة ارتياب شديدة تجاه هذه البعثئات » ويشعرود أبها للا تعمل .من أجل 
نشر الدين وإما تحيك المؤامرات ضد الإسلام والمجتمع المسلم' ' . 
لما كما كي 

هل تريدون مزيدا من الصراحة ؟!! 

لابد من ذلك .. إذا كنتم تبحثون عن طريق واضح لإقامة علاقات 
متوازية بينكم وبين أمة محمد ! 

أعرف أنكم لاتؤمنون به» وهذه القضية .. أى قضية رفضكم 
الإيمان باللبى “هد :وبالرسالة التتى جاع ا بها النبى .. لا تضيرنا نحن المسلمين 
فى أى نوعني أن نبوة محمد هى النبوة الجامعة لكل النبوات .. والكارثة 
الكبرى يوم الحمساب هى فى اكتشاف هذه الحقيقة حين لاينفع الندم أو 
الحسرة أتذاك !!! 

ولكننا ‏ أقصد المسلمين ‏ بالرغم من هذا كله حريصون على مودة 
الجميع لأف هد الترض زا مرنناننرهااالنوه لوال عتيد مهو الدى يظالينا 
باتباع سنته فى معاملة الكتابيين والذميين ! 

والحق أقول لكم .. إنكم لم تقدموا مايدل على صدق الدعوة إلى بناء 
بور يم فونها التقارب والتعارف .. بالعكس .. إن كل تصرفاتكم تنفى 
أى شعور بالثقة » وإذا كنت قد قدمت فيما سبق أمثلة على فقدان الشعور 
بهذه الثقة . فإنى أقدم لكم مثالا اخر صارخا وواضحا على فقدان هذه 
الثقة وعلى الإصرار فى تدمير العالم الإسلامى واجتثاث جذوره فى أية 
منطقة !!. 

هذا المثال من « أندونيسيا » ... أندونيسيا التى تريدون تحويلها عن 
الإسلام فى أقرب فرصة ... 


١ (‏ ) بين البابا والمودودى 


/وا 


فى مؤْتمر دعت إليه الدولة .. ووضع تحت الرئاسة الشرقية ية لجترال 
« سوهارتو ) رئيس هذه الدولة . 


كان الموضوع الذى يدور حوله النقاش هو البحث عن سبيل لتحقيق 
التفاهم والتصالح بين المسلمين وغيرهم من الاقليات الدينية . وبالطبع كان 
أهم أطراف الحوار هم المسلمون وممثلو الطائفتين « الكاثوليكية » و 
« البروتستانتية ») . 

فماذا حدث فى هذا الموتَر ؟ 

وماذا دار من نقاش بين المسلمين وممثلى هذه الطوائف المسيحية فى 
هذا المؤمر ؟ 

فى البداية وقف «١‏ الدكتور محمد رشيدى )20 موجها كلامه إلى زعماء 

طائفة البروتستانت » وإلى زعماء طائفة ( الكاثوليك ») وإلى زعماء طائفة 
« الهندوك ») . فماذا قال الدكتور محمد رشيدى . 
يقول الد كتور محمد(" . 


اسمحوا لى بتوجيه كلمتى هذه أكثر ماتوجه إلى أتباع الأديان 
عر من غير م خا 1 ال واكم 
ها علاقة بالديانة المسيحية . " 


. نقلا عن كتاب وغارة تنصيرية على أندونيسيا » بقلم أبو هلال الأندونيسى‎ )١( 

(؟) الدكتور الحاج محمد رشيدى . هو أحد مثقفى الرعيل الأول من الأندونيسيين الذين تخرجوا فى الجامعات 
العربية . تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ونال اجازة الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة السوربون » وأسند 
اليه الدراسات الاسلامية بجامعة ( ماك جيل ) يكندا » وقد رشح لمنصب مدير المركز الاسلامى بواشنطن » 
ويتول الآن كرمى الدراسات الاسلامية بجامعة أندونيسيا يجاكرتا » كان أول وزير للشئون الدينية وعمل سفيرا 
لأندونيسيا فى عدد من الدبول العربية والإسلامية . 


8 


وقبل كل شىء أرجو عدم المؤاخذة إذا ورد فى هذا الحديث مايمس 
شعورك . إننى سأحاول التزام الموضوعية والتجرد » ولكن الموضوعية 
والتجرد تبدو مستحيلة عل الإنسان عندما يتحدث عن الدين » لآنه ‏ 
كا يقول الأستاذ تيللخ ‏ يستحيل على الإنسان ألا يتورط حين يتحدث 
عن الدين » وبما أننى مسلم فقد لاتكون مندوحة لى من التورط أيضا . 

وبالاضافة إلى ماذكر فإن الدين م يقول العلماء » يعتبر قضية المصلحة 
الكبرى » بمعنى أن الإنسان عندما يصل إلى قضية دينه الذى يعتنقه » 
فيستحيل عليه قبول المساومة أو المقايضة فيه » أو أن يستبدل دينا بدينه 
إن الدين بالنسية للإإنسنان المندين » لاتقاس أهميته بالملبس أو المأوى » حيث 
يمكن تغييره عند اللزوم . إن الإنسان عندما يعتقد عقيدة من العقائد مقتنعا 
بها » فلا يمكنه تغييرها أو الانفصال عنتبها . 
إن لقاءنا هذا أيها الأخوة لقاء تاريخى » لابسبب أهمية الموضوع الذى 

سنبحثه فحسب » بل لأن الدين قضية تهمنا نحن أبناء الجيل الحاضر وأجيال 
المستقبل أيضا » لذلك كانت قضية الدين قضية تاريخ ومستقبل . 

وأكثر من ذلك نرى أن تصورنا متأثر بالتاريخ متاشى مع تطوراته » 
وذلك ماحدا بكثير من الجامعات فى أوروبا وأمريكا إلى دمج مادة مقارنة 
الاديان فى مناهجها , لآن علم مقارنة الاديان يساعد على الدقة فى تقيم 
أوضاع الدين ف امجتمع » ليكون تقييما مبنيا على أسس علمية حديثة صادقة 
متاشية مع تطورات التاريم . 

إننا فى هذا العالم المتحضر نعيش فى مجتمعات متعددة التراكيب 
ومتعددة الأديان » فلا مندوحة لنا من أن نلاثم بين أنفسنا وبين هذا الواقع 
الذى أدى إليه تطور التاريخ , 1ن لامناص أيضا من الاعتراف بواقع تعدد 
الأديان فى مجتمعنا اندو تتسي.: 


قل تحنويت لخر الغائلنه 'القامة ع تين ادس دول القرت لا ترا 
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ا 


تستعمر دول وشعوب أسيا وأفريقيا » كان الغربيون مفتونين بما أحرزوه 
من تقدم ونجاح فى مختلف ميادين الحياة » افتتانا جعلهم يستخفون بكل 
ما لا يمت إلى الغرب بصلة » وذلك ما يعرف بعنجهية التفوق الحضارى 
والثقافى . فنظام الحكم ‏ مثلا ‏ إذا لم يكن متاشيا مع الفط الغربى يعد 
نظاما متاحرا وغير عصرى .؛ والدين الذى لايعتنقه الغربيون لا يعتبر دين 
حق , وان الشعوب التى تريد التقدم والرق والتحضر فعليها أن تقلد الغرب 
ف كل شوم . ظ ظ 

وقد أثرت هذه المفاهم فينا نحن الأندونيسيين » وإنا أبناء هذا الجيل 
المحضرمين . لا نزال نذكر النظرة السائدة قديما تجاه الاندونيسى الذى لا 
يجيد التحدث باللغة المولندية ‏ لغة السادة الحكام انذاك ‏ لا يعتبر إنسانا 
جديرا بالاحترام » بل إن هناك من يعتقد أن الدين الذى يعتنقه ال هولنديون , 
اسمى من الدين الذى يعتنقه أفراد شعبنا .. طبعا » إن هذا لن يقلل من 
احترامنا لأولئك الذين اعتنقوا النصرانية عن يقين واقتناع » مثل إخواتنا 
المسيحيين الذين يشاركوننا هذا الاجتّاع . 

غير أن مفكرى الغرب اليوم بدأوا يتجهون اتجاها جديدا مغايرا لما 
ذكرنا ٠‏ عيبي الأسشاة وتو يلف كشوين. فيك ) الأسياة" الحافعى: وأحد 
القنسن الفروقييه ححنث رعول فق ' كاب 2( عفاد الأخزين ١‏ كامعاء: 
« إن على الغرييين أن يتخلوا عن أسلوب فكرة تقسم البشر إلى فريقين » 
فريق الناجين وهم المسيحيون حسب ما يعتقدون . وفريق الهالكين وهم 
فريق غير المسيحيين . كا يجب أيضا أن يتخلوا عن اعتقادهم الذى يرى 
أذ املو انياة الخرية هي الامتلوت" الضافت إطاذقا : 

إن عثل هذا الاعتفاد الذي يرئ: أن؛ كل شع حمست أن يسير: عل 


النمط الغربى . فيه الكثير من الخطل .. وسيلاق الكثير من المقاومة ) . 
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ويقول الأستاذ فى موضع آخر من الكتاب : ١‏ للغربيين ولاءان » 
ولاء لروما واليونان كمصدرين للحضارة السائدة بينهم » وولاء لفلسطين 
كمصدر عقائدى لهم . وبسبب هذه الازدواجية فى الولاء كان على الغربيين 
أن يتخذوا أسلوبين فكريين متباينين عند معالجتهم للكثير من قضاياهم » 
فهم يفكرون بأسلوب علمانى عقلانى محض عندما يعالجون قضاياهم 
الاقتصادية والاجتاعية » وباسلوب عقائدى دينى محض عندما يتصدون 
لقضايا الفرد الشخصية . 


أما الشرقيون ‏ كا يقول الأستاذ سميث مستطردا ‏ فإن ولاءهم للدين 
وحده يسود كل كيانهم وتفكيرهم وكل ميادين حياتهم » لذلك كان 
تفكيرهم وإحساسهم وتصورهم وعملهم منبثقا من وحى عقيدتهم » وهذا 
هو السبب فى شدة. ردود فعلهم عندما يمس الدين عندهم با معان 
ويقول الأستاذ سمعيث أيضا : 

« ويجانب الفريق الذى يقسم الناس إلى فريقين » ناجين وهالكين » 
يوجد فريق آخر ممن لايدينون بالمسيحية وهذا الفريق يفكر بأأسلوب 
واقعى » ويرى أن ديانات الشرقيين ليست مخطئة » ولكنها ليست ذا بال 
جدير بالاهتام » وهذا الرأى بيّنْ الخطأ . إن ديانات الشرق غير المسيحية 
ينيك © "يقر ل انهاه :هذا" الر اع يسن حديزة: كل الأععاءي لان 
الشرقيين 5 قلنا » إنما يصدرون فى كل شىء من أمورهم عن الدين الذى 
تعجقو لفت 

ويؤكد الأستاذ ميث فى موضع آخر من كتابه : أنه إذا أردنا أن 
نجنب العالم, من شرور الشيوعية والالحاد فالسبيل إلى ذلك هو الحفاظ على 
المسيحية فى الغرب . وكذلك بالحفاظ على الأديان الأخدرئ مثل الاأسلام 
والهندوكية فى الشرق . 
أي لخر ةي 


ه١‎ 


لقد اقتبست الكثير من كلام الأستاذ ميث » لأن فيما اقتبسته فى 
معرض كلامه ينطبق تماما مع كثير من الأحداث التى نعيشها الآن فى 
اندونيسيا » فنظرية تقس الناس إلى فريق الناجين وهم النصارى مستحوذة 
ومسيطرة عل تفكير إخنواننا المسيحيين الأندوئيسيين » وهذا هو الأمر الذى 
جعلهم على ما يبدو مندفعين فى التحمس لتنصير الشعب الأندونيسى 
يأر 8 

لقد بلغ من تحمسهم أنهم مارسوا التبشير معى أنا شخصيا وقد كنت 
كا نوه بذلك السيد رئيس الجلسة » أول وزير للشغون الدينية فى أندونيسيا 
المستقلة » فقد جاعفق اثنان من المبشرين يحثاننى على نبذ الاسلام واعتناق 
المسيحية » كانا يقولان لى ونسخة من الانجيل فى أيديبما : « إن هذا هو 
الكتاب الوحيد الذى يضم بين دفتيه الحق كل الحق » والذى استطاع أن 
يثبت أمام التقحيص العلمى » . 


0 سألتهما عن تاريخ الأناجيل وعن مصادرها ثبت لى أن معلوماتهما 
بهذا الصدد ضحلة جدا » واتضح أنهما لم يطلعا بعد على كتاب الأستاذ 
سخوتفيلد ( تاريخ الأناجيل ) وهو الككتاب الذى يجب أن يطلع عليه كل 
انسان مثقف », وبالحرى أنهما لم يطلعا أيضا على المؤلفات المسيحية التى 
كتبها مسيحيون ذو طابع راديكالى ‏ » مثل كتاب الأستاذ باول دافيس 
المسمى ( مغزى مطامير البحر الميت ) » وكتاب الأستاذ تشارلس فرانسيس 
بوتر المسمى ( الكشف عن السنين المفقودة من حياة يسوع ) . 

كرو نا عراب حار ارا قي قد أماطا اللثام 

عن الكثير من تاريخ المسيحية » بمناسبة العثور على مستندات ووثائق قيمة 
فى أرض فلسطين يعود تاريخها إلى القرون المسيحية الأولى . 
واننى. اعترف أن لنا معشر المسلمين فى أندونيسيا نشاطاً ضخما فى ميدان 
الدعوة » ولكننى واثق من أنه عدت أن الحرااهه :وغاننا السلمين كذ 


إن 


دعا السيد كاسيو ‏ أحد زعماء الكاثوليك ‏ أو دعا الدكتور تامبونان ‏ 
أحد زعماء البروتستانت ‏ لينسلخا عن النصرانية ويعتنقا الاسلام » مثل 
ا لت مده : 

أن ماحدث لى فى الحقيقة أمر بسيط . ولكن مايحدث الآن فى مختلف 
ناطق انذونيبنيا أهم وأعظع رس كر للد 

كنت منذ أيام فى بلدتى ( جاوا الوسطى ) فى زيارة خاصة » فاتصل 
فى أحد السكان هناك يعرض على القضية الاتية قائلا : 

« أن لى نسيبا اعتقلته الحكومة بسبب اشتراكه فى الانقلاب الشيوعى 
الفاشل . وبقيت أسرته تعانى العوز بعد اعتقاله » وقد اتصل به فى المعتقل 
أحد المبشرين وسأله : هل تحب أن تتلقى أسرتك معونة تنقذها من غائلة 
الضياع والفاقة ؟ فأجابه نسيبى على البداهة : طبعا » ولكن من هو الإنسان 
النبيل الذى سيقدم لأسرق تلك المساعدة الكريمة فى هذه الظروف بالذات ؟ 
فقال له المبشر : إن المعونات ستصل إلى أسرتك بإنتظام » ولكن عليك 
أولا أن توقع على هذا الصك معترفا بالتنصر . 

ولم يفكر نسيبى طويلا ووقع على الصك وأصبحتٍ أسرته تتلقى 
المعونة بانتظام » ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط . فلى أخت أخرى . حين 
رأت شقيقتنا قد تحسن حالها بفضل المعونة التى تتلقاها بعد تنصر زوجها ء 
قالت لى هذه الأخت : إن أختنا قد نالت معونة منتظمة ء وأنا فى أشد 
الحاجة 0 » فهل بامكانك تأمين مثل تلك المغونات لى أم أقتدى 
0 

وقصدها واضح » إنها تريد منى أن أُؤْمن لها حاجاتها المعيشية » كا أمنت 
لأختها » وإلا فإنها ستقتفى آثار أختها » حذو النعل بالنعل .. ومن أين لى 
ذلك وأنا شخصيا أعيش عيشة الكفاف » ولكنى لا أريد أن أرى اعت 
الأخرزى -طتحية من ضطايا اشير 0 


إن 


وهناك أيها الأخوة نماذج أخرى لثل تلك امحاولات التبشيرية » فلى 
نسيب يملك قطعة أرض بمدينة يوكياكرتا » عرض عليه جماعة من 
الكاثوليك رغبتهم لشراء تلك الأرض منه بثمن مرتفع » وذلك ليقيموا عليها 
كنيسة » ولكن نسيبى هذا رفض العرض شكلا وموضوعا » وهناك قطعة 
أرض أخرى بنفس المدينة » لها موقع استراتيجى ولا تزيد قيمتها فى الحالات 
العادية على مائتين وخمسين ألف روبية » ولكن الكاثوليك دفعوا فيها مبلغ 
مليونى روبية وبنوا عليها كنيسة . 


هذه أحداث لمستها بنفسى حين زيارق لمدينة يوكياكرتا » وهناك 
أمور أخرى سمعت عتبا لا أرى حاجة لعرضها عليكم . 

ولئن حدث هذا فى مدينة يوكياكرتا فقد حدث مثلة فى نفس 
جاكرتا العاصمة , فى الأحياء الوطنية » » مثل حى ١‏ تيبيت ) وغيره » ”ا 
حدث أيضا فى أماكن أخرى بجاوا الغربية وجاوا الشرقية وغير ذلك من 
أقالم فلو سسا 


قبل ستين عاما من هذا اليوم , حاول المبشرون الهولنديون أيام 
سيطرة هولندا على أندونيسيا أن ينصروا الأندونيسيين » ولكن الحكومة 
الاستعمارية ا هولندية رفضت ذلك بشدة » فثارت ائرة المبشرين وهاجموا 
الحكومة المولندية فى البرلمان المولندى واتهموها بأنها تحمى الإسلام فى 
أندونيسيا » والحكومة لم تكن تحمى الإسلام » ولكنها تحمى مصالحها فى 
الدواتنسيا من أى استفزاز تقترفه حماقة التبشير فع المسلمين "ق اللؤنيسيا . 


وقد 505 الحكومة المولئدية ؟ 1 


لماذا تريدون تنصي الأندونيسيين مع ا لمر 
ا 1 
بو 


د نمالا تريد تتصيير: المساميق ‏ ولكنناة تريد, ضور أولقلت: انين 
يدعون أنبم مسلمون ولكنهم لا يعرفون الكثير عن الإسلام ولا يعرفون 
5 


اللغة العربية ولا يؤدون فرائض ض دينهم على الوجه المنشود . 

وردت الحكومة الهولندية : 

- إننا نعلم أنه ليست كل الشعوب التى تعتنق النصرانية تعرف الكثير 

عوالسمفة شيرب ا الخيزقية و الأحباشن وبعضن شعوب الأقطار 
الأخرى لا يعرفون شيئا عن مريم ولا عن بولس » ولكنهم رغم ذلك 
نصارى » نعم إن هناك أندونيسيين لا يعرفون الكثير عن الإسلام » ولكنهم 
مقرون بان الاسلام هو دينهم » وهذا كاف لان يعتبروا مسلمين . 

وهنا قال المبشرون : ا 

إننا نريد أن نقدم المدنية والتجديد والعلم للأندونيسيين المتخلفين 
فى كثير من ميادين الحياة . 

فردت الحكومة قائلة : 

إنه لكى يتقدم الإنسان ويتحضر فليس من الضرورى أن يتنصر 
أولا » ان الإسلام فى أندونيسيا لا يتنافى أو يتعارض مع الحضارة والتقدم 
( وهذا ما قاله المستشرق المولندى سينوك هورخرونيه » والحقيقة ان 
الإسلام جملة وتفصيلا لم يكن غير متناف مع الحضارة والتقدم فحسب » 
بل إن تعايمه ومبادئه شاملة أيضا لتعالم وأسس التقدم والحضارة ) . 
وبحث المبشرون عن مبررات أخرى يتذرعون بها » فقالوا : 

إننا سنأقى إلى أندونيسيا مدفوعين بدافع الشفقة والإنسانية . 
إننا نريد أن نخئف عن البائسين فى أندونيسيا وطاة البوّس والشقاء والجهل 
والمرض . 
فردت الحكومية قائلة : 
هذا حسن جدا ! إذا كانت الإنسانية هى دافعكم فاعملوا ... 
انشكوا المدارس والمستشفيات » وأسدوا البر إلى البؤساء » ولكن حذار من 
اشتراط التنصر على امحتاجين إلى تلك المعونات . حذار من التغرير بالطلبة 
والفقراء والمرضى بالتنصر . فى هولندا مثل معروف يقول : ١‏ تنصروا 
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سي ل روي ان أنهم تنصروا لابدافع اليقين والاقتناع ولكن بسبب 
الحاجة إلى الآرز . 

هذه الفذلكة التاريخية تبين لنا حذر الحكومة الاستعمارية وتعقلها 
من إثارة المسلمين فيما إذا أحسوا أن دينهم أصبح معرضا لخطر التامر 
التبشيرى . فامتنعت عن السماح ح للمبشرين بممارسة نشاطهم الذى قد 
تسيحه ف إثارزة الكفي. لك للحكومة . 


لقد قلت : إن النجاح والتقدم اللذين حققهما الغرب فى فترة ماقبل 
نشوب الحرب العالمية الثانية » قد ولّد فى الغرييين العنجهية والشعور بالتفوق 
الحضارى . حتى ترسخ فى أعماقهم أن كل ماجاء به الغرب حسن » وأن 
« التجديد » و ١‏ التسامح » . واسمحوا لى هنا بالتحدث ببعض التوسع فى 
هذين الشعارين .. كلمة « التجديد ) غامضة غير محددة المفاهم ولكنها 
توحى بمعنى التفوق أو دعوى التفوق . ولقد معنا عبارة وردت فى كلمة 
السيد الد كتور اتامبونان . حين يقول : إن التجديد هو رسالة النصرانية ( 
وهذا يوحى بأ ماسوى النصرانية يتنافى مع التجديد . فعندما طرح 
مصطفى كال أتاتورك المظاهر الاسلامية من الدولة التركية الجديدة . هللوا 
له ومدحوه ووصفوه انه 0 بطل التجديد ) وحينا ند اعامن فى إيراك 
وبعض أقطار الشرق الأوسط يرتدون الببطلون والزى الأفرنجى تشكل 
عام » قالوا: إذ هذه الأقطار ات تأخذ بأسالين التجديد « ولما بدءوا 
يعبدون الطرق ويمدون السكك الحديدية » قالوا : « إنهم بداو طون 
خحطوات فى سبيل التجديد ) . 

وباختصار يحاول القوم أن يوهموا الناس بآن رسالة النصرانية هى 
التجديد والمودرنيزاسيون » وأن التأخر والتخلف هما من مظاهر التعالم غير 
المسيحية . 


5ه 


وهنا يبرز سوال وجيه مؤداه : ترى أين هو التجديد فى تعالم 
المسيحية ؟ أهى فى أناجيلهم أم فى رسائل الرسل ؟ إن التاريخ يحدثنا أن 
القوم لم يستطيعوا بلوغ التقدم العلمى الحديث والتقنية إلا بعد أن كافحوا 
الكنيسة وانتصروا عليها ونبذوها وراء ظهورهم » فقد كانت الكنيسة تحرم 
يه من التزود بالعلوم واللعارف وتحول بينهم وبين فهم الأخبيل فهم وعى 

والتاريخ نفسه يحدثنا أيضا أن المسلمين كانوا حملة مشاعل العلم 

وان الحقيقة لتقول : إن التقدم والتجديد ليسا من مستلزمات 
النصرانية » وأن الشعوب المتقدمة فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية كانت 
بمعحض الصدف شعوبا نصرانية . فهناك شعوب عريقة فى النصرانية ولا 
تزال تعيش عيشة بعيدة عن التقدم والحضارة » مثل شعب الأحبائن 
وشعوب أمريكا اللاتينية . 
هى دعوة المسلمين إلى نبذ الاسلام وتعالعه-جانيا © فإننا الآن: سعقيل 
رمضان فتسمع همسات تقول : « إن الصيام يحول دون التقدم والتجديد ») 
وتحاول تلك الهمسات أن تدعو المسلمين إلى التقدم والتجديد بترك الصيام 
جانبا » وهكذا . 


والشعار الآخر الذى ابتدعته عنجهية التفوق الحضارى هو التسامح . 
لقد بدأ مبدأ التساح يظهر فى الغرب بسبب دوافع وعوامل خاصة بالغرب » 
ففى مطلع القرن الرابع المسيحى تسببت عقيدة التثليث النصرانية » فى 
نشوب الخلافات الدينية العنيفة » بين مختلف طوائف المسيحيين ‏ حين 
اختلفت فيما إذا كان المسيح إلا ابنا » أو هو نصف انسان ونصف إله » 
أو هو انسان حلت فيه عناصر الألوهية » فاخذت الطوائف المسيحية التى 


/وعه 


فرقت أهواءها عقيدة التثليث هذه تتطاحن وتتقاتل وتستحل دماء بعض . 

ولما بدأت دعوة الاصلاح الدينى فى مطلع القرن الخامس عشر 
الميلادى » صحبتها اضطرابات دينية عنيقة » واندلعت بسببها فى أورويا 
عشرات السنين » حتى عقدت معاهدة ( وستفاليا ) سنة ١54/‏ م . هناك 
بدأ الناس يدعون إلى مبدأ التساعح » بسبب ما عانوه من فظائع التعحصب 
التى عاشوها » وح لابشكن 'التضارف يقائلوت بعضهم البعض . 

َُ تطور الأمر عندما بدأت هجرات ويه تتدفق علل القارة 
الأمريكية , سعيأ وراء حياة أكثر رخاءً وأكثر حرية 1 ووجدوا أنفسهم 
ينتمون إلى شيع وأحزاب ومذاهب متفرقة فى العقيدة » مما يخشى أن تكون 
سببا فى قيام اضطرابات أخرى » فنادوا بمبدأ التساعع » فالتسامح مبدأ نصرافى 

أما المجتمعات الإسلامية » 7 الما ره لق 0 عت منذ 
د الأديان و م 0 
الشعائر الدينية بالنسبة للطوائف غير الإسلامية مكفولة على الوجه الأكمل 
فى المجتمعات الإسلامية » ضمن حدود التعايش المشترك » دون أن تتسبب 
فى إثارة أو استفزاز اجتمع الإسلامى : 

فقد نصت سورة العنكبوت بالاية 5ك قوله تعالى : ١‏ ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى هى أحسن , إلا الذين ظلموا منهم # . أما التساع 
الذى ينادى به المسيحيون الان فهدفه دعوة المسلمين إلى التزام تكرت 
وهم يرود إخوانهم المشلمين مستبدفين نحاوللات التنصير وما يستخدم فى 

سبيله من مختلف وسائل الإغراء المشروعة وغير المشروعة . وهذا أمر لا 

يمكن السكوت عليه . 

ولقد أفضيت بأنباء هذه المحاولات المبذولة لتنصير المسلمين إلى أستاذ 
مه 


جامعى زار أندونيسيا » فأشار على قائلا : ( اعرض هذه الخازى على العالم 
لان هذه امحاوللات مذمومة ) . 

وهناك شعار آخر ينادون به وهو شعار الحقوق الأساسية للانسان 
هذا الشعار مبهم وغامض أيضا . وقد نودى به أول مانودى به عندما كانت 
الكنيسة تحتكر لنفسها كل الحقوق وتفرض عق أتباعها وصايا مجحفة . 

كا يبدفون أيضا من وراء شعار الحقوق الأساسة للانسان إلى منع 

تطيبق الشريعة الإسلامية على المسلمين » فقد عارض الكاثوليك فى برلمان 
أندوتيسيا مشروع قانون ينظم شكون الزواج والطلاق بين المسلمين , 
وكانت حجتهم «أن قسر المواطن وإجباره على الخضوع فى أحواله 
الشخصية لتنظيمات خارجة عن إرادته يعتبر إهدارا لحقوقه الاضامة 
وانتهاكا صريحا للا ) . 1 


ويحاول الدكتور تامبونان أن ينفى وجود « غارة موجهة إلى العالم 
الإسلامى » فقال : إن هذا غير صحيح الآان . نعم » قبل عشرات السنين 
كانت هناك غارة موجهة إلى العالم الإسلامى , أما فى الوقت الحاضر فليس 
هناك أى قصد للإغارة على العالم الإسلامى بمعنى محاولة تنصيره . 

وبالرغم من انكار الدكتور تامبونان لوجود هذه الغارة حاليا » فإننى 
أؤكد أن هذه الغارة مازالت قائمة وموجودة حتى الآن ولق فرغك أخيزا 
من قراءة كتاب للأستاذ هنرى كرير امه « رسالة النصرانية إلى العالم غير 
النصرانى ») أورد فيه مخططات النصارى لتنصير العالم باسره واندونيسيا 
بصفة خاصة . وهذه المخططات لا تزال تنفذ حتى الان . 

زا اعون 

إننى أشعر بأن الوضع القائم حاليا مشحون بالأخطار » وأن العلاقات 
ون السلمن «ز النضاري فق اددوتينيا موده تعدا ولا معنا أذ تجاه 
ذلك أو نتغاضى عنه فالتوتر موجود فى كل مكان . 
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وقد سمعت أن هناك فئات مخلصة تحاول جادة فى هذه الظروف 
العصيبة الحيلولة دوك حلوث مضاعفات مستجدة على هذا التوتر ‏ فقد 
كفى ما حدث فى ( ميلابوه ) و «١‏ مكاسار ) . 


ولقد أطلعت على مشروع الميثاق المقترح على مؤتمرنا هذا . وإننى 
كمواطن أندونيسى يدين بالإإسلام ويحب وطنه » ويهمه أن تسود العلاقات 
السلمية بين المسلمين وإخوانهم أبناء الطوائف الأخرى » أرحب بهذا الميئاق 
بدون أى ترود وأؤيله وقلبى مفعم بالشكر والامتنان . 
ورغما من أن بعض مضامين الميثاق المقترح سوف يحد من نشاطنا 
نحن امسلمين أيضا عقاهاوعة فق عله عقوف" الآفة.وق: فاسكها: 
أصرح بأننى أوافق من حيث المبدأ على هذا الميثاق المقترح . وكل ما أقترح 
تعديله ينصب على بعض صور الصياغة والاسلوب فقط 
ْ 1 ما كما كد 
انتبى كلام الدكتور محمد رشيدى . 
ولكن هل توئفت المافرة:ظيد تشعب: اندوائيسيا ؟ 
جر عر 
إن ا خطر 5 يقول الدكتور حسين مؤنس'2 : 
وكلنا يفخر بأندونيسيا ويعلق عليها الآمال » فهى أكبر دولة إسلامية على 
وجه الأرض حو كيرت الا وعدد السكان . 
ولكن أندونيسيا ‏ رغم حبنا لها وتقديرنا إياها ‏ لاتتبع السياسة 
الاسلامية التى تؤمن الاسلام فى بلادها . 
فمنذ عزل سوكارنو »وتم التفاهم مع الولايات المتحدة تفتحت 
أبواب البلاد لإرساليات التبشير الأمريكية بوجه خاض :: 


)١ (‏ محلة دار الهلال المصرية . 
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وأنحب آلا يستين اعد يغمل الأرساليات.. القد اطالماانتينا بأغمالها 
وقلنا إن الإسلام وحده كفيل بإحباط كل جهودها , ولكننا فى النهاية 
نجد أنفسنا أمام مواقف تتحول إلى مشاكل إسلامية قومية 5 فى جنوب 
السووقات 

إننا نريد أن نقول لإخواننا فى أندونيسيا ‏ والإسلام فى بلادهم 
أمانة فى أعناقهم إن هذا التساهلٍ مع بعثات التبشير سيؤدى يوما إلى 
مشكلة قومية مشكلة أمن داخلى لانو نيا كله 


إن الأمريكيين يرٌيدون أعمال التبشير بكل قواهم لكى يزعزعوا أقدام 
الإسلام فى أندونيسيا » فهل نننظر حتى تتعقد اللسألة وتصبح مشكلة قومية 
هناك ؟ 


ولماذا لا تنخذ حكومة أندونيسيا منذ الآن قرارا حاسما بوقف أعمال 
التبشير فى بلادها لتعقذ نفسها من مشكلة لابد أن تظهر يوما ما ؟ 


وهل يعلم المسلمون مثلا أمهم عندما قسموا جزيرة غينيا الجديدة 
إلى قسمين : شرق يتبع استراليا وغربى يتبع اندونيسيا ( إيريان الغربية ) 
ركزت جمعيات التبشير جهدها فى إيريان الغربية التابعة سرمي 
يحولوها إلى أرض مسيحية تاركين إيريان الشرقية ( وهى تابعة لهم ) لأنهم 
واثقون بانها بلادهم ... 

ريك أن تقول هنا إن الإسلام فى خطر فى أندونيسيا .. هل تذكر 
الكل الذى يقول : من مآمنه وى الحذر ؟ إذن فأذكر إلى جانب ذلك 
انقا ير لق ساوج قوق ا بجا من امنا ند ميا 

والبلد الواعى حقا إلى إسلامه هو ماليزيا . هنا تجد الدولة إسلامية 
حقا وحرصها على الإسلام وسلامته عظم .. 


.. لقد حدث هذا فعلا‎ )١( 


1١ 


ولكنهم يثيرون المشاكل فى طريقها : حروب العصابات التى تشجعها 
السنلظات الشيوعية كه سويز ة ملفا بل ريض" الأ فليااة الصوكية خط 
الفليين على سلطنتى صباح وبروناى فى شمال جزيرة بورنيو . 
ثم آين جهودنا للدعوة الإسلامية فى جزيرة بورنيو وهى ميدان خصب 
للتبشي 0 

ثم الإسلام فى الفلبين » ماذا فعلنا لمعاونة إخواننا هناك ؟ .. إنهم 
يقاتلون ويجاهدون » ولكن العون من ناحيتنا قايل بل معيب . 

وكلما تصورت وضع الإسلام فى الدنيا اليوم والمعركة التى يخوضها 
وحده ‏ اجل وحده ‏ تردد فى خلدى قول نصر بن سيار : 


أرى خلل الرماد وميض نار 
ويوشك أن يكون لها ضرام 
أأيقاظ امي أم نيام 


نعم » أأيقاظ نحن أم نيام ... ؟ 
إن الإسلام فى الدنيا خطر ... !! 
الإسلام فى الدنيا يتراجع !! 
نحن فى حاجة إلى سياسة بعيدة المدى للحفاظ على الاسلام ... 
كل ما نعمله فى هذا الباب قليل » قليل جدا .. 

وأضيف إلى ما قاله الدكتور حسين موّنس : 

أن ماليزيا تمثل خط الدفاع الإسلامى الأول فى هذه المنطقة » ولو 
اغبار هذا الخط . فلسوف تهار قلاع إسلامية عديدة » ويفاجا المسلمون 
والغرت عاساة اتلتطن «اخديدة .ا 

لقد هتف (ا لصينيون ) بعد نجاح بعص مر شحيهم ف الانتخابات 
5 


الغامة ليزي( مذ نوات آببا “اللذويوين أي المسلموزن! 


ليس مقاك هنا .. فعودوا إلى الأحراش والجبال ... ؟! 
وكانت مذبحة أوقفتها الحكمة .. والتذرع بالصبر والفطنة . 


لكل عاقيا الآ ننجوك م« عسيناقة تريظلية اتضرالية .نه اكرز 
هزه كأنية' ... سمائة 'فنظمة نصرانية ...ولت كيد ما أقولَ فى أسجل هنا 
قائمة بهذه المؤؤسسات والمنظمات التى استشرى خطرها فى كل ناحية .. 


)١(‏ وقد وقعت مثل هذه الاحداث فى شهر نوفمبر ١4717‏ م وقبض على عدد كبير من مبشرى الشغب 
كا قالت الصيحف ووكالاات الأنباء . 
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وقد بدأت المنظمات التنصيرية تكشف عن أنيابها السامة لافتراس 
الضحية المسلمة .. وقد ظهر هذا جليا فى الانتخابات المحلية التى أجريت 
قبل عامين فى ولاية « صباح » عندما انقسم المسلمون على أنفسهم فتمكن 
المسيحيون بقيادة « جوزيف بايريل » الكاثوليكى من تأليف أول حكومة 
مسيحية فى الولاية . وهنا كانت المفاجأة التى لم يكن يتوقعها أحد : 

فقد بدأ « جوزيف » هذا عمله الرئابى بطرد جميع المسلمين الذين 
كانوا يعملون فى الولاية ممن يحملون جنسيات أندونيسية أو فليبينية فتم 
ترحيل أكثر من ١ ٠٠0,0٠٠‏ ثلاثمائة ألف ») مسلم . واستبدالهم بمسيحيين 
من الأقطار الأخرى . كا فتح الباب على مصراعيه أمام البعثات التنصيرية . 
ومنح مجلس الكنائس العالمى امتيازات هائلة ليبدأ نشاطه الذى يتبدد كيان 
فاليزيا” كدولة مشلمة :: 


نم د فنا 


إن محاولات ١‏ التفاهم » أو ١‏ التقارب » التى تروج لها الكنيسة 
ليست إلا حلقة من حلقات «١‏ التخدير ») للضحية قبل أن تذبح .. ! وكل 
المؤتمرات واللقاءات التى تمت فى غضون الخمس عشرة سنة الماضية لم تزد 
المسلمين إلا ضعفا » ولم 2 غيرهم إلا وقاحة وتوحشا .. ! 


وكين السلموة عن ساعد اند ويدوا كل أسنات التتايد 
والعداوة والحقد . وما لم تتوحد كلمتهم وقوتهم فى مواجهة هذا الخطر 
وفى التصدى هذه الغارة التى لا تبقى ولا تذر ء فلن يبعد ‏ كثيرا ‏ 
ذلك اليوم الذى يتحولون فيه إلى رقيق وسبايا » وتتحول مدنهم وقصورهم 
إلى متاحف تحكى قصة المذبحة التى راح ضحيتها أكثر من ألف مليون مسلم 
من القتلى والضحايا . 
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ليرا لصوف تَجَرك وبا سن 

فى العالم الإسلامى دولتان يمثلان أكبر الأنامية بالنسبة 
وسقوط إحداهما فى قبضسا يعنى إزالة أكبر عقبتين فى 
طريق التبشير بكنيسة المسيح ... له المجد . 


؛ م سه 
أل 1 دالتصئف 
ع سد راك 2 آ# م 7 
دجوا م 21 
و 
عازه حوبا ست 0 


فى كتاب « رحلتى من الكفر إلى الإبمان ( للكاتبة الأمريكية المسلمة 
« مريم جميلة )!© تقول هله لافيت 


إن الاسلام هو الدين الوحيد الذى هزم المسيحية فى فترات الصراع 
بينبما وهو الوحيد الذى يتصدى لها فى أجزاء كثيرة من العالم » وهو الذى 
يتحدى المسيحية بإنكار كل مبدأ من مبادئها الكبرى ويجعل من هذا الإنكار 
عقيدة راسخة عنده »2 نوا تعلق الأهو يأبو الرب أو بنوة المسيح للرب 
وتجسده وصلبه أو قيامته » والقران جاء ليصحح هذه المفاهم . ولا يوجد 
دين اخر يتخذ هذا الموقف من المسيحية . 

والإسلام فوق هذا وذاك يحير المسيحية برفضه الاستسلام بعد هزائمه 
السياسية فى العصر الحديث وببساطة عقيدته فى التوحيد وخلوها من مظاهر 
التعقيد والأسرار الكهنوتية » والمسلمون هم وحدهم الذين يجاببون المسيحية 
بدين موثوق فى أصله التاريخى وبكتاب يؤمنون بأنه وحى ولا يستطيع 
خصومهم أن يشككوا فى نسبته إلى الرسول أو فى دخول التحريف عليه !!! 

وتغود الكاتنة: لتلقى: الأضواء: عل .بعض أسالنب» البشزين لا 
النظر ‏ إلى التفاصيل بعد أن تعرضت للخطوط العامة » وننظر معها لنجد 


)١0‏ ولدت هذه الأخت المسلمة فى مدينة نيويورك لابو من أصل يبودى ثم أسلمت بعد م اناة فى البحث 
عن « دين الحق » وتزوجت من أخ باكستاق من أعضاء « جماعت إسلامى ») وقد تعرفت عا هدا 
الزوج ف ١‏ لاهور » وقد ترجم كتابها إلى اللغة العربية د / محمد يحيى وله تعليقات ممتازة جملى الكتاب 
وقد نشرته دار امختار الاسلامى - القاهرة . 
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ا ا الجخرت 00 
ذلك ليكونوا مرتزقه فى خدمة الجيش الفرنسى الس 5 
ضد الشعوب المسلمة وغير المسلمة » ونلمح معها التدنى والحقارة فى قصة 
ذلك المبشر الذى أقنع أحد الأطفال الهنود المسلمين بأنه إذا صلى للمسيح 
ورسم علامة الصليب على صدره فإن فريقا لكرة الكريكيت سينتصر على 
الخصوم بفضل الرب . ثم نرى كيف يضع المبشرون أساطيرهم حول 
مهارتهم فى التنصير لنقرأ ما كتبه أحدهم عن شاب دمشقى من عائلة مسلمة 
كفر بالدين بعد اطلاعه على العلم لديف لكنه عاد واه بالمسيحية عبدها 
أخبره صديق نصرانى أن المسيحية لا تحرم الموسيقى'" والرسم 5" يفعل 
وق مرم ند نخاط اشن فى ال اللاقات الاجاعة ف الا 
الإسلام ا عل الخدت لغرية فر الإيمان ف 0-0 وزعزعته 1 
تن امرأة: المسلمة عن الرى 0 55 ف 0 0 | 
المراقص والملاهى » حتى وإن ١‏ يود ذلك فى الباية إلى ١‏ 
المسيحية9' ... 
ويتضح من هذا الاتجاه أن للتغريب والتشكيك فى الإسلام أهدافا أصيلة 
فى عمل المبشرين تفوق بالفعل اهتامهم بالدعوة إلى النصرانية » ويبرز هنا 


١ (‏ ) الإسلام هو الدين الوحيد الذى يدعو إلى العلم ويعتبره فريضة على كل مسلم ومسلمة . كا أن الإسلام 
لايحرم الفنون الراقية التى تسمو بالذوق ما لم تتعارض مع نص ثابت فى الكتاب والسنة » وما لم تؤد 
إلى معصية أو تشغل المسلم عن الواجبات العامة والخاصة . 

.. حيث فضح هذا الكتاب هذه الأساليب بحجة ناصعة‎ ٠ انظر كتابنا « فى محكمة التاريخ‎ )٠( 


"8 


"عقا قيام مبشرة هولندية بإنشاء مدر سة للبنات فى مدينة البصرة عام 
9 م لتربيتين تريية أوروبية صرفة وتجهيزهن لإكال التعليم فى الغرب 
حتى يبعدل عن الإسلام تماما » وكانت هذه المبشرة تبتم عتابعة اخبار طالياتها 
وتفرح عندما تسمع أنبن تخلين عن الزى العراق التقليدى واتبعن العادات 
الغربية فى بيوتبن ومع أطفالهن » وقد سجلت تجربتها هذه فى كتاب صدر 
فى أمريكا عام 1451١‏ م وتتحدث بابتهاج عن التغيير الاجتاعى المواق 
للغرب الذى يمكن للمعاهد العلمية التبشيرية والغربية أن تحدثه » وتعلق 
١‏ مريم جميلة » على هذا النمط فى التفكير بالإشارة إلى دور الجامعة الأمريكية 
فى بيروت والقاهرة وكلية روبرتس فى اسطنبول'' . وا يقول « يوجين 
روستثو )ا 2 
الوسطى . بصورة أو بأخرى » ومنذ قرن ونصف القرن خضع الإسلام 
لسيطرة الغرب » أى خضعت الحضارة الاسلامية للحضارة الغربية » 
والتراث الاسلامى للتراث المسيحى . وتركت هذه السيطرة اثارها البعيدة 
فى المجتمعات الإسلامية » حتى بعد انتهاء أشكاها السياسية » بحيث جعلت 
المواطن العربى يواجه معضلات ومشكلات هائلة وخطيرة فى السياسة 
والاجتاع والاقتصاد والعلم » لايدرى كيف يتفاعل معها فى علاقاته 
الداخلية والخارجية على السواء .. 

لقد تحرر حقا من سيطرة الغرب السياسية » لكنه لم يستطع التحرر 
من سيطرة الغرب الحضارية » إن ثروته البترولية تصنع وتسوق بالعقول 
الغربية والاساليب الغربية والالة الغربية . إن الجيوش العربية التى هى مصدر 
غروره القومى » تستعمل السلاح الغربى » وترتدى البزة الغربية بل تسير 
على أنغام الموسيقى الغربية .. حتى أن ثورته على الغرب مستمدة من 


)١ (‏ المصدر السابق ص 5*8 ل 758 . 
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المبادىء والقم والمفاهم التى تعلمها من الغرب .. 000 معرفته بتار يخه 
الإسلامية قد أورثت العربى المسلم الشعور بالضعة والمهانة والصغار أمام 
طغيان تلك الحضارة التى يمقتها ويحترمها فى ذات الوقت”(2 . 


خا #ر ور 


ومن أخطر ما كتبته الأخت المسلمة « مريم جميلة » فى هذا الكتاب 
أن يمتد الأخطبوط التبشيرى بتحالفاته السياسية الواسعة إلى قلب بلد كان 
يظن أنه بمنجى من مخططات التنصير والتغريب وهو باكستان التى قامت 
على الإسلام لجمع شمل المسلمين . فما الصورة فى ذلك الله ؟ تهرك 
الارقام التى تذكرها ( مريم جميلة ) تتحدث . ففى عام ١95/‏ م ذكر 
المسيحيون أن أعدادهم هناك تبلغ حوالى ثلاثمائة ألف وقالوا إن نسبة زيادة 
المسيحيين خلال عشر سنوات من عام ١94١‏ إلى ١55١‏ بلغت حوالى 
٠‏ / وكانت الزيادة فى منطقة البنغال الشرقية وحدها « بنجلاديش الآن ) 
تصل إلى 1:5 /»ووصلت فى منطقة لاهور بالجزء الغربلى من البلاد إلى 
/ بيها ارتفعت فى مدينة كراتشى إلى مائة بالمائة » أما فى الفترة من 
عام ١158-196١‏ فقد زادت الأعداد بنسب أعلى لاسيما فيما يتصل 
بالمنضمين إلى المذهب الكاثوليكى » وترجع أنشطة التنصير إلى أواخر 
الاربعينيات حيث استغلت الحيئات التبشيرية حالة الفوضى السائدة عقب 
التقسيم وما تبعه من متاعب ونشوء تجمع لاجئين كبير فى الانتشار بين 
الأوساط الإسلامية والتركيز عليها » وقد ذكرت جريدة «العالم 
الإسلامى » التى تتبع إحدى جهات التبشير الأمريكية أن المجتمع الإسلامى 


١ (‏ ) من محاضرة القاها اليبودى ٠‏ يوجين روستو » أحد كبار تمخططى السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط ء 
عن المؤامرة ومعركة المصير » لسعد جمعة ص /ل2م ل 88 2. 


قد ساده الاضطراب عام ١441‏ مما أدى إلى أن يصبح المسلمون أكثر تقبلا 
لصداقة المسيحيين المبشرين الذين قدموا المعونات وافدايا والإرشاد من 
خلال تنظيمات مثل اللجنة المسيحية لإغاثة باكستان الغربية ومقرها 
لاهزر : وقن :دعبت يحكومة باكنعان ,هذه الأعمال البشيرية وشئلت: لها 
نشاطانها من النواحى. المادية والمنوية فطلا عن تذفى الأموال. من أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد على أكثر من أربعين منظمة تبشيرية فى 
باكتتان من خلال السننات العايمية وغيرها . 

ولعله من الصعب الحصول على إحصائية عن عدد المسيحيين فى 
باكستان ولكن طبقا لتقديرات عام ١9178‏ فإن 51 / 73 مليوناء 
و ٠١‏ ألف » من تعداد باكستان من المسلمين وأن ١,4‏ / ( مليون ) 
مسيحيون و5,١‏ / ( مليوث » ٠٠١‏ ألف ) من المندوس والمنبوذين 

ومن الاعداد المسيحية يوجد أرسواة ألف كاثو ليكى وستائة ألف 
من البروتستانت . ظ 

ومع أن الأأعداد المسيحية فى باكستان قد تبذو غيز ذى أهمية فانها 
تزداد بمعدلات ثابتة . 

وتتمثل هذه الزيادات نتيجة عنصرين : 

العنصر الأول : عن طريق التناسل » والآخر عن طريق الدخول فى 
المسيحية ... والعنصر الآخر سيكون نقطة الانطلاق لهذه الدراسة . 

وهذا التقرير يلقى الضوء على ثلاث صور خاصة بالارساليات 
المسيحية وجالياتها فى باكستان .. ففى حقل نشاط الإرساليات ينظر هذا 
التقرير إلى أحدث الأساليب الإنجيلية الفريدة فى نوعها والتى قام بتخطيطها 
المسيحيون اازومان كلدت ييل إلى اعتناق الانجيلية؛.وقد وضعت فى حيز 
التنفيذ فق كراتشى 


2 )0 إِد ' ١‏ لمسي حيين 5 با كستا نَ لهند كا ١‏ . طائة ثفة ١‏ - ذن: ِ لذين التقطع الب لبعثا ت التد + ية بعد 
ل رو ووه ين ان 
خروج المستعمرين من شبه القارة .. 


ثانيا ‏ ينظر التقرير إلى طبيعة المؤسسات اللاهوتية والجمعيات 
اللسيبخية الأخرى والأعمال الى يؤدوتها للنخالية المسييحية والإرساليات فى 
باكستان . 

النا . يفحص التقرير نمو الجالية المسيحية فى أقلم البنجاب وقراه 
وكذلك الخطط », ومنه القيادة ( الاستراتيجيات ) التى رسمها المسيحيون 
لتغطية هذا الغو . 

هذه الصور الثلاث قد تم اختيارها طبقا لنوعية المعلومات التى 
وصلت لأيدينا وكذلك لأهميتها التى لايمكن الاستهانة بها » وبالتالى فد كان 
من الضرورى إبراز هذه المعلومات لكى يستخدمها العاملون بالدعوة 
الاسلامية .. 

ففى المقام الأول فإن المعلومات الخاصة بأسلوب الانجيلية الحديث 
الذى استخدم فى كراتشى » قد تم الحصول عليها عن طريق المراسللات مع 
أحد 0 المسيحيين الرومان الذى ابتدع هذا الآسلوب . 

المعلوماتٍ المعطاة عن إقلم البنجاب ٠‏ هى معلومات قديمة 

0 تشير إلى فترة أوائل الستينيات . ومع أن الأرقام الخاصة بأعداد 
المسيحيين قد تكون قديمة فإن هذا لايسرى على مواقع القرى ولا على 
الأنالب واللجلط الى وصعة فو أعداد الميحين : 

وهذه الآ رقام مع كل الاحتالات » وطبقا لاتجاه التعداد العام للسكان 
فى باكستان . قد زادت 2 وهذه لمي و 0 


وأهمية هذه المعلومات . هى أنها استنتاج للحقائق التى أخذت من 
التقارير التى أعدتها المجالس المسيحية بقصد توزيعها فى أضيق الحدود على 
الإرساليات المسيحية » بغض النظر عن خططهم التوسيعة مستقبلا » وقد 
تم الحصول على هذه التقارير من جمعية الكنيسة التبشيرية بلندن . 

والمعلومات المتوافرة حاليا لايمكن التقليل من شأتهاء نظرا لأن 
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الإرساليات السضية شازالك "تتاعر «نشاطها .كيهان . 


فمن الأمور اللاقتة للنظر أن عدد النصارى فى باكستان يزداد بدرجة 
تعكس قوة أنشطة المنظمات التنصيرية فيها » فالإحصاء الرسمى يشير إلى 
أن عددهم عند قيام باكستان عام ١141‏ كان القن لسمة فحسب 
لكن هذا العدد قفز فى عام ١‏ م لأكثر من ١,‏ مليون نسمة أى 
بنسبة ٠١5‏ / وفى الفترة مابين 1591/5 ل ١98١‏ بلغت الزيادة فى عدد 
المسلمين ه“ / فقط بينا ازداد عدة التشدارق بتسية” 4-2 1ه 

ا زعماء النصارى فى باكستان فيبالغون فى إحصاءاتهم لعدد 
اتباعهم . ففى ١5‏ أغسطس ١9174‏ قال سكرتير عام الرابطة المسيحية 
( بطرس غل ) إن عدد النصارى فى باكستان " ملايين نسمة . 

قتتورةق أحدف الاير “عق التنضير فى :يااكتيتان أن المصرين 
تمكنوا فى يوم واحد من تنصير ثمانية اللاف شخص من المندوس فى منطقة 
رحم يارخان بإقلم السند وذلك فى شهر إبريل ١980‏ . وقد أدت هذه 
الظاهرة إلى قيام الجماعة الإسلامية فى باكستان بتشكيل لجنة للتحقيق فى 
أشنا" لحادت الى غاب عن الذاكرة الشعنية والرععية .ول تعلق :جحت 
الآن أسباب التنصير ولا دوافعه » وتشير هذه التقارير إلى أن نسبة السكان 
المسيحيين فى المناطق القريبة من الحدود الهندية تزداد زيادة مرتفعة . 

ففى الفترة من ١55١‏ إلى ١45١‏ ارتفعت النسبة من ١١١‏ / إلى 
/ وبلغت فى مناطق مثل بهاولبور ا 
الفترة من ١95١‏ إلى ١98١‏ ازداد عددهم بنسبة 7878 / فى منطقة 


)1١(‏ لقد قصرت المنظمات والحكومات الاسلامية فى شبه القارة الهندية الباكستانية ‏ قبل وبعد 
الاستقلال ‏ فى دعوة طائفة المنبوذين للدخول فى الإسلام وقد أدى هذا التقصير إلى هذا الوضع الذى 
يتبدد باكستان كدولة مسلمة » قائمة على العقيدة والذى ستكون له انعكاسات خطيرة فى المستقبل 
مالم يتدارك المسلمون هذه الكارثة قبل وقوعها . 
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هزارة بإقلم الحدود و 57١7‏ / فى سبى بيلوشستان و ١955‏ / فى حيدر 


إن أخطر أساليب التنصير هو التعللم » حيث يتصيد المنصرون أطفال 
المسلمين لتنصيرهم أو على الأقل زلزلة عقائدهم وبلبلة أفكارهم » فعلاوةعلى 
مدارس تعلم الإنجيل بالمراسلة توجد مدارس تنصيرية كثيرة فى عموم 
باكستان وقد أممت هذه المدارس فى عهد سابق إلا أن الحكومة الحالية تقوم 
بردها إل امعان الأضلييق وهم نصارى » وقد نشر فى الصحف ابحلية 
بتاريخ ١١‏ ايار ( مايو ) ١585‏ مايل : 


إن الحكومة قد أبت إجراءات رد ١4‏ مدرسة تنصيرية فى إقليم السند 
إلى أضحابيا ولايحخفن. عن أحد أساليب المنضرين افق التاثير عل عقول 
التلاميذ ونسوق هنا مثالا واحدا لبيان خطورة ما يمارس ضد أبناء 
المسلمين . 


فى مدينة ( مرى ) السياحية قرب إسلام أباد يقام معسكر سنوى 
لبعض المدارس التنصيرية ويطلب من التلاميذ ‏ وهم مسلمون ‏ أن يأتوا 
معهم بالاناجيل التى توزع عليهم ليريهم الاساتذة كيف يعيشون حياتهم 
طبقا لتعالم الإنجيل » ومن برنامج المعسكر فقرة بعنوان « لقاء جماعى ») يجلس 
فيها الطلبة فى جانب والقساوسة فى جانب اخر ويتبادلون النقاش فى 
الموضوعات امختلفة ويكون الفوز ‏ بالطبع ‏ للقساوسة الذين ينجحون 
فى إقناع الطلبة بأفكارهم ووجهات نظرهم . ولعل قائلا يقول إن أكثرية 
الطلبة فى المدارس التنصيرية من النصارى فلا يهم ذلك لكن الحقيقة أن 
نسبة المسلمين فى هذه المدارس تفوق 85 / » فمدرسة القديس باتريك فى 
كراتشى فيها 7٠٠٠‏ طالب منهم ٠١٠١‏ مسلم » ومدرسة القديس يوسف 
فيها 75٠٠١‏ طالب منهم 7١٠١‏ مسلم » ومدرسة القديس لورانس ٠١٠١٠١‏ 
طالب منهم ٠١٠٠١‏ من المسلمين » وفى مدرسة القديس جوز ٠٠٠١‏ طالب 


2” 


كلهم مسلمون » ومدرسة المسيح الملك بها ث.ثء١1‏ طالب منهم 7.0 
ل ا ل 5ت 0 ادو 
من المسلمين » وفى مدرسة القديسة مارى فى حيدر أباد أيضا 
7 طالبا منهم من المسلمين . 


ومن هنا تأق خطورة رد هذه المدارس إلى أصحابها المنصرين وعدم 
إلزامهم بمناهج دراسية واحدة وإخضاع الجميع لنظام تعليمى واحد . 

وعلاوة على المدارس تمارس الهيئات التنصيرية فى باكستان أساليب 
أخرى ( مثال ذلك ما تتعرض له كراتشى ولاهور هذه الايام من غزو 
المطبوعات المنظم الذى يكتسح الشوارع والحارات والمنازل والمدارس 
واللاسواق ويصل إلى المواصلاات العامة والاتوبيسات حيث تباع عشرة 
حب الصو د واد ل لون الذي تسوك ب ود لكي 
فالس العشرة موضوعة .ل كيس تابلون: ».وكات الرسرناك مل أل 
وأسفل هما عنوان يشبه الموذج الإسلامى أو على الأقل لا يوحى بالفكر 
المسيحى مثل ١‏ الايمان والعمل ) و« زهور المعرفة ( وغيره » فإذا اشترى 
المسلم هذه الكتب على أمل أن يجد فيها ما توحى به عناوينها وجد أن بقية 
الكتب أناجيل واقتباسات من التوراة وغير ذلك من الكتب المسيحية . 
وهناك إذاعة مسيحية فى جزيرة قرب باكستان تبث إرساها خمس ساعات 
يُوفيا ععاللعة الأروية و الاركليدية .و الفاريية و الباسين: والتشحابية. 

منذ عامين أعلن بعض زعماء الأقلية المسيحية فى باكستان الاضراب 
عن الطعام حتى الموت أو تستجاب مطلبهم » وكان على راسهم ( ج . 
سالك ) وفى ذلك الوقت نشرت الصحف اللية مطالب المسيحيين التى 
لا تختلف عن مطالبهم فى أية دولة إسلامية كتخصيص وقت ف التليفزيون 
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والإذاعة لبرامجهم وإذاعة صلواتهم . وتخصيص ١١‏ / من الوظائف العامة 
لهم واشتراكهم فى الحكم وتحقيق العدل والإنصاف لطبقة عمال النظافة 
وغير ذلك من المطالب التى إذا قبلت فى مجتمع آخر ف فمن المستحيل قبول 
أغليها فى مجتمع كامجتمع الباكستانى . 
وأيا كان الوضع فإن السؤال الذى ينبغى ان يسال : 

لماذا نشطت الأقلية المسيحية بهذا الشكل فى هذا الوقت بالذات ؟ 

تقول التقارير الصحفية إن نفقات التبشير فى باكستان تدفعها 
السفارات الأوروبية والشركات الأجنبية فى باكستان » والتاريخ يقول إن 
هذه الأقلية لم تكن وفية لباكستان الإسلامية فى لحظاتها الحرجة وأحداث 
حرب ١955‏ مع الهند تشهد على وقائع التجسس التى كانوا يقومون بها 
واكتشفتها السلطات الباكستانية انذاك . 

وأخيرا . فقد تم ولأول 0 تعيين وزير رليك فى حكومة 
باكستان . حكومة بنظرير بوتر .. 

يحدث هذا كله . 

فى وقت ثثار فيه د لوول لني ولج درون أفل لشجفه رادل 
الرأى » وبين مختلف الأحزاب والجماعات الطامعة فى الحكم » وبين الأخوة 
الأكقاء الذين قامت باكستان لحمايتهم من العار والذل .. 

إن ماحدث فى « كراتشى 236 يثير الفزع ف قلب 1 مسلم 
ومسلمة » وكيف لأشرع ونجزع عندما يثور هذا الفبراع الدموى بين 
أخوة العقيدة » وبين أبناء الشهداء والضحايا الذين قدموا أرواحهم فداء 
باكستان العزيزة . 

فقشوا.. فلسوف تجدون أصابع «١‏ التنصير » ومؤسساته من وراء 
هذه الاضطرابات الدامية » ومن وراء هذه العنصرية البغيضة » ومن وراء 

والشهداء .. 


كلا 


هذه القلاقل التى تستهدف باكستان كدولة ... وتستهدف الإسلام 
والمسلمين كأمة » هل عرفتم لماذا زار البابا 9 جون بول الثانى » كراتشى ؟؟ 
و لماذا أقام « قداسا » فى استادها الرياضى ؟؟ 

ألا يمثل ذلك قمة التحدى ؟ وإشارة البدء للهجوم على معاقل الإسلام فى 
لاهور وإسلام أباد و راولبنتدى ؟؟ !!! 
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6 ب #اؤووعؤ ه 17 
جود باك ٠٠.١‏ 
التعلم فى مدارسنا وجافعاتنا هو الطريق الصحيح 
لزلزلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلام ... 
هوارد ويلس 
وا الا 
الأسبق ف بيروت 


وجو والا اط ٠٠.١‏ 


. ماذا يفعل التعليم باحاكا توياتا" ف ارس القتطير:؟ 

سوال دفعنى إليه هذا التقرير الذى نشرته مجلة « لافيد الإيطالية » منسوبا 
إلى ١‏ دائرة تتصير الشعوب » فى عاصمة النصرانية . 

يقول هذا التقرير : 


إن عدد المدارس والمعاهد التى تشرف عليها هذه الدائرة قد بلغ 
ديه لان رعمين القاشرسة ولعي دورمن وامغرين الف 
معهد وجامعة :)+ وقد بلغ عدد المدرسين العاملين فى المدارس التابعة لهذه 
السية 21 أربعمائة وسبعة عشر ألف مدرس ومدرسة .. ويقول 
هذا التقرير : 

إن ميزانية الكنيسة الكاثوليكية فى أسبانيا قد بلغت فى عام واحد 
امي عدو ل انه اوسيطة عش مليون دولار أمريكن وان موسضة 
واحدة تدعى ( روماسيا ) قدمت إلى الكنيسة 8١,0٠٠,6٠٠‏ تمانين مليونا 


ويقول التقرير : 

إن الفاتيكان يقوم بتدتير الأموال اللازمة لتشغيل هذه المدارس 
والمستشفيات والمعاهد ويضاعف من استهاراته فى البنوك لتغطية نفقات هذه 
ال مؤوسسات » وعن نشاط «١‏ دائرة تنصير الشعوب ») فى أفريقيا يقول هذا 
التقرير : ١‏ 1 | ا 

لقد أدت الزيادة فى عدد « المتنصرين » إلى مضاعفة أعداد الرهبان 
والقساوسة حيث أضيف إلى جيش هؤلاء ١‏ المنصرين ) حوإلى ١8,٠٠٠١‏ 
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( ثانية عشر ألف منصر ومنصرة ) معظمهم من للدرصين والمهندسين والأطباء 
والصيادلة .. وذكر التقرير الذى نشرته مجلة « لافيد » الإيطالية أن نشاط 
حركة التنصير فى بعض البلدان الأفريقية قد وصل إلى حد الاحتجاج لدى 
الحكومة النيجيرية » وذلك عندما أعلنت عزمها على الانضمام إلى منظمة 
المؤتمر الإسلامى عام ١58‏ » بالرغم من أن الغالبية العظمى من سكان 
نيجيريا من المسلمين .. كذلك فقد أشار التقرير إلى أن الحرب الدائرة فى 

ومن جانب اخر فهناك بعض البلدان الأفريقية التى تنبت حكوماتها 
نشاطها ومن هذه البلاد أنجولا موزمبيق ‏ بوروندى . 
وعن حركة التنصير فى قارة اسيا يقول التقرير إن معدل التنصير فى كوريا 
قد وصل إلى لطا ١٠‏ شخص من البالغين » وأن تايوان تعتبر مركزا 
جيدا لانطلاق نشاط الحركة .. 

بين تواجه الحركة صعوبات قّ لاوس والهند وكمبوديا 2 وتعلق 
الكنيسة الكاثوليكية الآمل على الصين وفيتنام فى الأيام القادمة لزيادة نشاط 
حركة التنصير فى هذه المنطقة . 

ما الهدف من هذا كله ؟ 
يقول نفر من المبشرين : 

« إن أهداف المدارس والكليات التى تشرف عليها الإرساليات فى 
جميع البلاد كانت دائما متشابهة » إن المدارس والككليات كانت تعتبر فى 
الدرجة الاولى واسطة لقرين قسس للكنيسة ... حتى أن الموضوعات 
العلمانية التى ُعلّم من كتب غربية وعلى يد مدرسين غربيين » تحمل معها 
الآراء النصرانية . 
20 وعلى هذا (الأساس ) كتب المبشر هنرى جسب إلى ستوارت 
م 


دودخ في لاسن من كابرن الأول عام » لنبتبل إلى الله فى سبيل 
تعميد نفوس أولئك الشبان الذين يترددون على هذه الكليات ) 

ويرى هنرى جسب نفسه : ١‏ أن التعللم فى ( مدارس ) الإرساليات 
المسيحية إغا هو واسطة إلى غاية فقط . هذه الغاية هى قيادة الناس إلى 
المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية . ولكن 
ا ا 1 
ل مول ارقو القلص ود نرنا لمر حا قن إن تقول إن رسالة مكل 
هذه قد خرجت عن المدى التبشيرى المسيحى الل مد علمان07؟ 
محض .. » إلى مدى علمى دنيوى . مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به 
التى تسعى إلى أهداف روحية فحسب ) . 

راق اللشرنى ذلك لم يتغير قط » حتى المستر « بنرورز » الذى 
جاء فى عام /114 ليتسلم زمام الرئاسة فى جامعة يروت الأمريكية كان 
أيضا خاضعا لهذه الفكرة » إنه يقول ‏ عسي اه 
وسيلة استغلها المبشرون الامريكيون فى سعيبم لتنصير سورية ولبنان .. و 
أجل ذلك تقرر أن يختار رئيس الكلية البروتستانتية الإنجيلية و الجاية 
الأمريكية اليوم ) من مبشرى الإرسالية السورية » . 

ويجب أن نؤكد فى جميع ميادين ( التبشير ) جانب العمل بين الصغار 
وللصغار . 

إن الأثر المفسد فى الإسلام يبدأ مبكرا جدا !! من أجل ذلك يجب 
أن يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد » وقبل أن تاد 
و61 عله ام أررء ميندى: لد فلب ايفان 

طبعة مكتبة وهبه ‏ القاهرة 


الله 


طبائعهم أشكاها الإسلامية . إن اختبار الإرساليات فى الجزائر » اختبار 
جديد ومقنع ... وهكذا نجد أن وجود التعلم فى يد المسيحيين لا يزال 
وسيلة من احسن الوسائل للوصول إلى المسلمين . 

وليك من اللعلم أن.ركون سيا :فحينب #يل عت أن يكون 
مسيحيا من كل قلبه » وأن يطبق الحياة المسيحية على المبادىء الاجتاعية 
والسياسية والدولية . ولهذا كان المعلم الأجنبى أفضل من المعلم الوطنى » 
وخصوصا إذا كان المعلم الوطنى مسلما . 
قصوى . هى أن تجعل الشعوب كلها فى المستقبل تابعة للكنيسة . 
.من أجل ذلك كله ترفض هذه المدارس أن تتقيد بلمنهاج الرسمى للبلاد : 
إن تقيد هذه المدارس بالمناهج الرسمية يفقدها صفتها التبشيرية المسيحية » 
ويجعلها مدرسة ف عداد المدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها 5 
ولاتزال جميع المدارس الأجنبية تسير على سياسة الاستغناء عن المعلم المسلم 
ما أمكن . حتى الكلية العلمانية . 

أما مدارس اليسوعية والفرير فلا يمكن أن يعلم فيها مسلم”" أبدا , 
وأما الكلية العلمانية فى بيروت ففيها مدرس واحد مسلم » على مانذكر » 
وأما الجامعة الأمريكية فى بيروت فكانت قد مالت منذ عام 5؟9١‏ إلى 
أن يكون فيها عدد من المدرسين المسلمين . اختارتهم من أبناء الأسر المعروفة 
فى بيروت والقدس ونابلس وحلب و حماه ودمشق . وكانت ترسلهم قبيل 
نذء كل عام: مدرسئ: إلى المذن الذاخلية ليُشتجعوا أبناءها غل الدخول فى 
الجامعة . ثم إنها أضربت عن ذلك أيضا . 


ولا حاجة بنا إلى القول بآن هؤلاء المدرسين لم يكونوا يعاملون , 
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من تحيك الراتب والرتبة :+ كالمدرسين الأمريكييق :ولا >المدرسين الوطنيين 
من غير المسلمين أيضا ء مع العلم بأن حال بعض المدرسين الوطنيين من 
غير المسلمين لم تكن حالا تدعو إلى الغبطة » ولقد لقى بعض هؤلاء 
المدرسين من الجامعة الأمريكة عنتا شديدا . 


وكذلك طبقت مدارس البشرين سياستها الضيقة على كتب 
التدريس » واعتمدت فى أول أمرها كتابا واحدا هو التوراة » ولما أدركت 
أن هذا الكتاب وحده », لا يكفى ورضيت أن تدرس التاريخ والجغرافيا 
كانت تاريما مك تاهيه ميك ها بالتور ف مقط :2 أحبافة إلى ذلك كله 

موضوعات مشاببهة . 
وأخيرا جاءت العلوم الحديثة » ول ببق بالإمكان أن تتجاهل المدارس 

الأجنبية علوما عظيمة نافعة كالرياضيات والكيمياء والحقوق والاجتّاع 

والاقتصاد والرسم وما شاببها . فلجات تلك المدارس حيكذ إلى سياسة 
جديدة » إلى سياسة الى را مادم والتاريخ الاسلامن + اليست ت هذه 

الفارس نداوض توقورية أو لبقن غنافها امسر ا 

فلماذا لا تضيف إذن إلى خطتها العمل على تشويه معة خصمها ؟ 

0 الفبشير #الميقدران إل« دوك قن العا 0 
. فلنستعرض بعض اراء هؤلاء فى الكتب التى يقررونهاى مدارسهم . 
لنأخذ أولا الكتاب التالى ففيه أسوأ ما يمكن أن يقال » ثم لنفرع 

0005 زاقاالهة 'ق. غيرة من 'الكنت . 
اسم الكتاب الذى أعنيه : « البحث عن الدين الحقيقى ) » وهو 
عاضزات ىن العم" الدفى تالبمن: المسقيوة كون21 وق معدن عن 
اتحاد مؤسسات التعلم المسيحى فى باريس ( طبعة ١178‏ ) . هذا الكتاب 


: انظر فى ذلك أيضا : المبشرون والمستشرقون د / محمد الببىيثم كتاب . التبشير والاستعمار . تأليف‎ )١( 
. د/ عمر فروخ » دكتور مصطفى الخالدى‎ 


قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر فى عام ١8481‏ ثم عاش فى المدارس 

جاء فى الصفحة ٠.‏ من هذا الكتاب مايل : 

الإسلام ‏ فى القرن السابع ( للميلاد ) برز فى الشرق عدو جديد , 
ذلك هو الإسلام الذى أسس على القوة » وقام على أشد أنواع التعصب . 
لقد وضع محمد السيف فى أيدى الذين اتبعوه » وتساهل فى أقدس قوانين 
الأخلاق » ثم سمح لأتباعه بالفجور و لسلب » ووعد الذين يهلكون فى القتال 
بالاستمتاع الدائم بالملذات » وبعد قليل أصبحت اسية الصغرى و أفريقية 
وأسبانية فريسة له » حتى أن إيطالية هددها بالخطرء وتناول الاجتياح 
نصف فرنسة . لقد أصيبت المدنية » ولكن هياج هؤلاء الأشياع 
( المسلمين ) تناول فى الاكثر كلاب النصارى ... ولكن انظر » ها هى 
تور بواتييه ( ”هلا م ). 

ثم تعمل الحروب الصليبية فى مدى قرنين تقريبا  ٠١99(‏ 
4 ) فى سبيل الدين فتدجج أوروبا بالسلاح وتنجى النصرانية : 
وهكذا تقهقرت قوة الحلال أمام راية الصليب وانتصر الإنجيل على القران 
وعلى مافيه من قوانين الأخلاق السهلة ... ») 

هذا نوع من الكتب التى تؤلف فى الغرب عن الشرق » بل إن هذا 
النوع هو الغالب على أهل الغرب حينا يكتبون عن الشرق العربى » أو 
الشرق المسلم : تعصب ذمم وتشويه للحقائق وإيقاد للأحقاد . ثم هم 
يأتون بهذه الكتب ويدرسونها فى الشرق العربى والشرق المسلم . 

لكن لماذا تقف المؤسسات الأمريكية من الإسلام هذا الموقف العداق 
المتسم بالكراهية والتعصب ؟ 


ىم/ 


منذ حوإلى عامين .. وقعت فى يدى ( وثيقة خطيرة ») لمنظمة 
تنصيرية بروتستانية تعمل فى « صعيد مصر ) اسمها : جمعية الصعيد ١‏ 
طلان8 عقاطن ع0 اللولتم“550م) ومن العجيب أن هذه المنظمة لايكاد 
يسمع بها أحد رغم انتشار فروعها فى حوإلى ستين مركزا وقرية والأعجب 
والأغرمة عن هذا كلة أن تققن اليتقاوة الأمريكية وواء هذه التظمة عل 
النحو الموضح فى خطاب السفارة إلى القائمين على إدارة هذه المؤسسة 
والذى يكشف أهداف هذه المؤسسة على المدى ١‏ البعيد ) ا يقول خطاب 
السفارة الموقع باسم « باتريشيا فيوليت ) 7811018 411014م 


والناس :يمنعتي :انق »و لضيو أن كارس دطدة النسعة بفورنا 
المشبوه علانية وأن تتوغل فى أعماق الصعيد بهذا التخطيط المتسم بالوقاحة 
والجرأة .. لكن .. لاذا يركز ١‏ التنصير الصليبى » على هذه المؤسسات 
التربوية بصفة خاصة ؟ 

يقول « هوارد بلس 201 الرئيين الأسبق للجامعة الأمريكية: 
« الواقع أن الفائدة الرئيسية التى تقدمها الكلية للمنصر كحقل غنى 
لنشاطاته هى فى الحقيقة أن بدائرته جسما مختارا من الشياب قادة المستقبل 
فى بلادهم » ينفردون الامتجانة لفكر جديد' فى الأخلاق والدرى والمثل. . 
ولقد نجح التنصير فى ( طبخ ) قادة كثيرين تسللوا ‏ ولايزالون ‏ إلى 
ا 
الأمريكية 0 من غسلت أدمغتهم » إلى المناصب القيادية فى أكثر البلاد 
العربية . 


. رئيس الجامعة الأمريكية الأسبق فى بيروت‎ )١( 
؟ ) من الغريب أن أكثر دعاة الالحاد والعلمانية والشيوعية ف العالمين الإسلامى والعرلى هم من خريجى هذه‎ ( 
ا الجمعيات والجامعات‎ 

4 


يقول ( بلس ) : إن الجامعة توفر مناخا نفسيا لاا يستطيع واحد 
الافلات من تأثيره » والطالب لا يعى حقا التغييرات الحاصلة دائما فى 
واغيلة: + :وقد وك يكل لبها حسينة ع أنه داثر تانيز شدينا عسيطه و وهرة 
هذه البذرة قد لاتأتى إلا بعد مدة طويلة من مغادرة الطالب للكلية » ويتابع 
( بلس ) : «... وحيئا يذهب هذا الرجل يمهد الطريق للتربية ويهدم 
الطغيان # كذا _ وليخفف حدة التعصب ل ويقصد تعصب 
المسلمين .. طبعا ‏ . والدعوة لحرية الدولة والكنيسة » وأمثلة بلغاريا 
وتركيا واليابان والهند شهادات كافية على ذلك . 
وحتى لايشك حد فى أن الكلام عن تحضير ( القادة ) فى الشرق الأوسط 
هو من تاويلنا لنستمع لا قاله ( بلس ) بلا جمجمة ولا غمغمة ولا 
رو 
ولكن.مشرنا يسعى إل أمور عخدادة أكثر من هذه الناكيرات 
الحاصلة 0 لا شعورية » فبين الاف الطللاب ل وكلهم يستحقون 
التربية ‏ فئة صغيرة من المتحمسين الجادين .. قادة المستقبل فى الشرق 
الأدنى .. 
هؤلاء هم الذين يدربهم مبشرنا ليصبحوا أساتذة وأطباء وتجارا وصيادلة 
واطباء أسنان ومهندسين وممرضين من الرجال والنساء الذين يتجاوبون 
بوعى أكثر واستعداد أكثر من باق زملائهم . مع المناخ النفسى للكلية وهم 
يحضرون بطريقة محددة ليصبحوا مراكز الاضواء والقيادة فى كل هذه 
المنطقة2"0 , 


د 6ج عر 
يقول سارتر فى مقدمة صدر بها كتاب المفكر الأفريقى ‏ فرانس 
فانون « المعذبون فى الأرض » .. إلى أسلوب صناعة المفكر الشرق فى 
)١(‏ دكتور / نبيل صبحى « مجلة الأمة ) عدد صفر 1١4.8‏ ها. 
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الغرب ويجال استخدامه اشن ع0 عور نا الفبائن يو ولاه الاخرزافن 
والأثرياء والسادة من أفريقيا واسيا » ونطوف بهم بضعة آيام فى امستردام 
ولندن » والنرويح وبلجيكا وباريس ؛ فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط 
العلاقات الاجتاعية الجديدة » ويتعلمون منا طريقة جديدة فى الرواح 
والغدو .. ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا » وركوب عرباتنا » وكنا ندبر 
لبعضهم أحيانا زيجات أوروبية » ثم نلقهم أسلوب ال حياة الغربية .. كنا نضع 
فى أعماق قلوبهم الرغبة فى أوروبا » ثم نرسلهم إلى بلادهم وأى بلاد .. ؟! 
بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما فى وجوهنا » ولم نكن نجد منفذا إليها » 
بالنسبة لها رجسا ونجسا ... لكن منذ أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم 
إلى بلادهم كنا نصيح من امستردام أو برلين أو باريس » الإخاء البسترف ع 
فيرتد رجع أصواتنا من أقاصى أفريقيا أو الشرق الأوسط أو شمالى أفريقيا ... 
كنا نقول : « ليحل المذهب الانسانى 1 دين الإنسانية محل الاديان الختلفة » 
وكانوا يرددون ... هذه أصواتنا منأفواههم , وحين نصمت يصمتود . 
إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها 
غيز .ما وضعنا فق أفواههب :29 : !!] 
لها كما كمه 

وهذا الذى يقوله « سارتر ) حقيقة واقعة وسافرة لاتخفى على أى 
مراقب منصف . فقبل أيام من كتابة هذاالكتاب قرأت فى إحدى المجلات 
هذه القصة : ش 

اع صل ل بعد وفاة زوجته .ِ لم يكن معه فى البيت سوى 

) نخرجت فى الجامعة الام كيار ولآن الرجل عاجز عن الحركة 
فد فورض انها :بتكيل رسن ا ضرفت فق أموالة + «وفضاة:. 
اختفت الابنة » وجلس الرجل ينتظر من يناوله الدواء فى أوقاته امحددة . 


. ١58 شبابنا فى مواجهة الإعصار الغربى  عبد القادر عبار يجلة الأمة . العدد الخمسون صفحة‎ )١( 


183 


ولكن البنت ل تحضر . أسبوع كامل لم يرها أبوها العاجز المقعد 
ثم جاءه الخبر .. لقد سحبت ١‏ الفتاة المتأمركة » كل أمواله » وهربت مع 
« عشيقها ) الذى تخرج معها فى نفس الجامعة إلى الخارج . 
ومات الرجل .. مات موتتين .. أما إحداهما فبسبب المرض » وأما الأخعرى 
فبسبب هذا التعلبم الذى يفرط فى الدين والشرف والعرض . 


كما كما كه 


لقد أدرك المبشرون خطر المرأة المسلمة فى التأثير على الأسرة . 
ولذلك يقولون : « بما أن الأثر الذى تحدثه الأم فى أطفالها ‏ ذكورا 
وإناثا ‏ حتى سن العاشرة من عمرهم بالغ الأهمية » وبما أن النساء هن 
العنصر المحافظ فى الدفاع عن العقيدة . فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب 
أن تؤكد انب العمل بين النساء السلمات عل أنه وشيلة مهمة فى التعجيل 

وقد بلغ ال حوس الدينى بالعاملين فى مجال التبشير أن صاحت المبشرات 
فى مؤثمر القاهرة التبشيرى قائلات : « لا سبيل إلا يجُلَبٌ النساء للمسيح 
إن عدد النساء المسلمات عظم جدا .. فكل نشاط مجحد للوصول إليبن يجب 
أن يكون أوسع مما بذل إلى الآن . نحن لا نقترح إيجاد منظمات جديدة ع 
ولكننا نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسالىّ على العمل واضعة 
نصب أعينها هدفا جديدا هو الوصول إلى نساء العالم الإسلامى كله فى 
هذا الجيل 

ألم تقل ١‏ أنَا ميلجان » ليس هناك طريق أقصر لدم الإسلام من 
السيطرة على قلب المرأة المسلمة ! 


#د #6 عر 


لقد بينت التجارب فى أفريقيا أن التبشير يعمل مخلب قط شرس 
للاستعمار9؟ . وعندما كان كينيث كاوندا ‏ رئيس جمهورية زامبيا 
حاليا ‏ يكافح ضد الاستعمار الانجليزى » فإنه بعث بخطاب «١‏ إلى رئيس 
الإرسالية نقل ماكتبه برناردشو فى كتابه رجل القدر ) : 


عندما يريد رجل انجليزى سوقا جديدة لبضائعه الفاسدة التى ينتجها 
فى مانشستر » فإنه يرسل مبشرا لتعليم الأهالى بشارة السلام . ويقتل الأهالى 
المنقتن نج “قفوي الإنجليرى إلى حمل السلاح دفاعا عن المسيحية » ويحارب 
من أجلها » ثم يستولى على السوق كمكافأة من السماء .؟! 

إذا كنت تنوى خدمة الحكومة البريطانية بالطريقة التى وصفها شو , 
فلقد أتيت ت فى الوقت غير المناسب . لم يقتل أجدادنا جد الوقن اق 
الحمية » وسوف تتأكد من أننا لن نقتل أى أورونى » مبشرا أو غير مبشر 
5 سياسية ) . 


وفى عام ١47٠0‏ كانت لندن مسرحا لموْتمر لجميع الطلبة الأفريقيين 
فق المملكة المتحدة وشرق وغرب أورويا والولآيات: المتحدة وأفريقيا . 
وكان خطاب شانجو ماكيو الذى مثل اتحاد طلبة شرق ووسط أفريقيا فى 
المملكة المتحدة من أكثر الخطب حماسة حيث قال : ١‏ إن كل أمة فى العالم 
قد ضحكت علينا فعلا . لقد سخرت منا الأثم صغيرها وكبيرها » كنا 
موضع احتقار وعلمنا كل نوع من الإساءة والاذلال وسوء المعاملة 
الوحشية » مما يطلق عليه اسم العالم المسيحى المتمدن . 

لقد أذرنا خدنا الآخر +.ولكن هذا لم يكن قط:موضم تقدير > 
إن الارباح من العبيد الافريقيين بنت قصورا وكنائس ومدنا » إننا جميعا 


)1١ (‏ حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ‏ لواء مهندس أحمد عبد الوهاب مكتبة وهبة ‏ ص ١7١‏ وما 
بعدها . 
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عَنيد لأن الملايين من شعوبنا مازالت تتآلم من إذلال السيطرة السياسية 

وقد أعطى ج . كايرال للطلبة فى مؤتمر لندن هذا البيان ا نمحموم عن 
النشاطات الإرسالية فى ممتلكات البرتغال الأفريقية : 
« ليست هنالك بالذات أية مدارس » أو على الأصح توجد بعض مدارس 
تحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية . هل تعلمون ماذا تدرس ؟ 
ليس حب الرب » ولكن حب البرتغال : إن كل المبشرين الكاثوليك » وإن 
لم يسموا موظفين رسميين فإنهم يعدون موظفين فى الخدمة الخاصة للمصالح 
الوطنية والمدنية . هذه هى الكلمات الفعلية لوصف مركز المبشر .. إن 
الأغتال الارسالية 'ق: السدعيزات تكفلها المكردة ب 

واعتلى المنصة لويس «الميدا » من الحركة الشعبية لتحرير أنجولا , 
ليضيف بيانه السليط عن الأحوال فى أنجولا : 
كثيرا ماتكون المسالة أنه بدلا من أن يذهب الأطفال الأفريقيون إلى المدارس 
فإنهم يؤخذون للعمل فى المزارع التابعة للكنائس دون أن يعرفوا أى شىء 
عن القراءة أو الكتابة 

ويجب أن يلاحظ أن تعلم السكان الوطنيين تقوم به الإرساليات 
الكاثوليكية » وذلك تنفيذا لاتفاق تم توقيعه من عشرين سنة خلت بين 
البرتغال والبابا .. 


واسمحوا لى أن أنقل حرفيا فقرة من مقالة حديثة للكاردينال رئيس أساققة. 
لورنزوماركس . ظهرت فى مجلة البرتغال فى أفريقيا » العدد الصادر فى مايو 
. تقول المقالة : 


إن ما يامل المبشرون تحقيقه من تعلم وتهذيب الشباب الوطنى » هو 
ان يحتفظ بكنيسة موزمبيق باستمرار إلى جانب البرتغال .. إن النشاط 


0 


الإرسالى يمنح البرتغال فخرا فى المنظمات العالمية السامية ويكون سندا قويا 
للسيادة البرتغالية . 

وقد قال أحد الطلبة : قَسّما لن أسمح لابنى أن يعانى من العقلية 
الدينية التى خالطت تفكيرى ونظرى طوال هذه المدة . ؟! 

ولقد أدت سياسة التبشير المسيحى فى أفريقيا إلى إدانة المسيحية ذاتها 
على ألسنة المسيحيين الأفريقيين الذين تربوا فى مدارس التبشير » إذ قالوا : 
« إن ما تدعيه المسيحية من معاملة الناس بالحسنى لا معنى له » لأن 
المسيحية نفسها قد ثبت عمليا أنها دين مشاغب » فكل ملة تهاجم ‏ 
الأخرى .. إن المبشرين مذنبون باكبر خداع حماسى لجذب الناس للعمل 
الا رسالى .. إنبم وكلاء لسوء القثيل الخارجى .. إنهم كانوا 0 
عاج إن المسيحية كانت جزءا من خداع أفريقيا" . 


كما كما كه 


وإذا أردنا وصفا حقيقيا للمبشرين فإنهم بلا ريب ذئاب خاطفة » 


. ١*8 المصدر السابق ص‎ )١( 


4 


البعْةالَمرْيةٍ لوقل رودن - 

أنا لا أههصم بلمسلم كانسان.! 

أنه لايستحق شرف الاتساب إلى المسيح .. 

فلنغرقه بالشهوات ولنطلق لغرائزه العناك .. 

حتى يصبح مسخا لا يصلح لآأى شىء . !!! 
23 


التكلة السك 
6 سملل_م بف 


اصح ثم 
سد كرلاث ١)‏ رلاء. + وس *ه 
رصر؟ "هم ابم 0 5 ١‏ 


فى عام م وقعت فى يدى ‏ من حيث لا أتوقع ‏ هذه 
الوثيقة السرية التى نشرت فى كتاب « خاص لخدام الدين المسيحى » بقلم 
« صموئيل زويمر » المنصر المعروف فى مختلف أقطار الشرق .. لقد صدرت 2 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة ١9١1م‏ وأعيد طبعه سنة 
37 م على نفقة ( اللجنة التبشيرية ) فى الإرسالية الامريكانية بمطبعة 
« النيل المسيحية ) وكان مقرها فى شارع ١‏ المناخ » وهذه المطبعة كانت 
متخصصة فى طباعة وبيع الكتب المسيحية » 5 كانت وكيلة معتمدة لعدة 
مكتبات مسيحية منها « مكتبة المشعل ) فى بيروت © ولجنة « النشر 
المسيحى » بالفجالة » ودار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية التى تدار من 
قبل ٠‏ المجمع المسيحى للشرق الأدنى » ومقره فى مدينة القاهرة . بجوار مبنى 
جريدة الأهرام فى شارع الجلاء . 


وقد عثر على هذه النسخة من الكتاب فى مكتبة بأسيوط تابعة للكلية 
الأمريكية اسمها « تاجرت » ثم أخرج منها بطريقة خاصة .حيث لم يكن 
ممكنا الحصول عليه بغير هذه الطريقة الخاصة !!! 

وما يدعو للأسف والحسرة .. أن المسلمين لم يفكروا فى مثل هذه 
الأمبالب لدعوة الناس إلى دين الحق . بل لم أجد مسلما أرخ لانتشار 
الدعوة الإسلامية على نحو ما فعل المستشرق البريطانى «١‏ السير توماس 


١ 0‏ 
أرنولد )27 :هم 0145م . 


)١9)‏ انظر كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) .. ترجمة د كتور حسن إبراهم 
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إن أمامى الآن نسخة من الكتابين اللذين ألفهما المبشر العالمى « ستيفن نيل 
تلد لاعترمعرو ) الكتاب الأو ل : اسمه تاريخ البعثات التبشيرية 
21551011 الحاتوتويك ) » أما الكتاب الثانن فاسمه ( الانجيلية 
000 . 


وفى هذين الكتابين نجد التخطيط » والتنظمم » والدراسة الواعية لكل 
ما يتعرض له . «١‏ المنصرون ») فى ميدان التنصير .. 
أما نحن ... فنسمع كل يوم عن موْتمرات تعقد. وقرارات تصدر » 
ومنظمات إسلامية تتنوع 0 فإذا بحثت عما انتبت إليه هذه 
الموتمرات أصابك من حيث لا تشعر أحباط مفعم باليأس » وخيبة أمل 
وحسرة على مانتهى إليه حال المسلمين فى هذا العصر ! 
... فى الصيف الماضى زرت مكتبة « مجلس الكنائس العالمى » فى 
0 عن أفريقيا » وأحصيت خمسة أطالس » 
ووجدتهم يعدون طبعة جديدة من الأطلس الدينى للعالم » ولم أستطع شراء 
تسيفة من هنا الأطلين لسو ب لد إياه » وبكل 
صعوبة تركوه لى فى المكتبة ذ فقضيت يوما أتصفحه وأدون مذكرات منه . 
وفى اليوم التاللى عندما ذهبت قالوا لى : إن هذا الأطلس غير 
موجود .. لقد أخفوه عنى » وبعد ظهر اليوم نفسه رفضوا السماح لى 
بالدخول إلى المكتبة » فاحتججت ورفعت صوق , وأخيرا سمحوا لى 
بالدخول ا 0 واحدا ما كنت أقرأءوقد غضبت عليهم 
ولكتتي اعترميم 1 هم ناس يقظون » إنهم يعرفون إنهم مفوضوك معركة » 
وأنا فى نظرهم عدو » وهم يعاملوننى على هذا الأساس .. 
وأذكر أننى ترددت كثيرا على مركز من مراكز إعداد البشرين فى 
مدريد » وى فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها 
( أيها المبشر الشاب : نحن هنا لا نعدك وعتكا عمل ار سكن أن لزلا 
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وثير .. إننا ننذرك بأنك لن تجد فى عملك التبشيرئ إلا التعب والمرض 
كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن فى كوخ فقيرء أجرك 
كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت فى طريق المسيح كنت من 
السعداء ) .. 

ورغم ذلك فقد كنت أجد مئات الشبان يدرسون فى ذلك المركز ». 
وكنت أجدهم يقيمون فى العالم الكاثوليكى كله يوما يسمونه يوم 
« المبشر  )‏ يجمعون فيه الملايين لتنفق كلها فى سبيل التبشير » ورايت 
مرة فى ميناء ( مالقة ) فى أسبانيا سفينة كاملة خصصت للمبشرين » وعلى 
هذه السفينة قيل لى إن هناك ٠٠٠٠١‏ مبشر ومبشرة » وكلهم ذاهبون إلى 
أفريقيا("© !!! 


* #ر عر 


لكن من هو « صموئيل زوير » هذا الذى يحظى بهذه الأهمية 
البالغة ؟ 

فى مقال نشر بمجلة « المصور » المصرية بتاريخ 7١‏ / ه / ١9377‏ 
يقول الد كتور حسين مؤنس : 
١‏ فى يوم من أيام الحركة الوطنية فى مصر سنة 1414 م شارك المسلمون 
والمسيحيون فى جبهة وطنية واحدة » فى هذا اليوم تسلل المبشر الأمريكى 
« زويمر » إلى الأزهر فى زى طلبة العلم !! واندس فى حلقات الدروس . 

وكان « زويمر ) هذا صعلوكا ينسب نفسه إلى الدين والعلم وهو 
فى حقيقته جاسوس خبيث تنفق عليه جماعة دينية فى ولاية ١‏ كونيكتكات » 
وكان يحتمى بالسفارة الأمريكية ويكتب مقالات ‏ فى مجلة تدعى ١‏ العالم 


.. ١55 دكتور حسين مؤنس  مجلة المجلة  العدد‎ )١( 
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الإسلامى فارالجد تصدو, إل اليوم +" مدينة « هارتفورد بالولاية 
المذكورة ‏ تطعن ف الإسلام دون حياء أو حجل 9 

طالب ». وتناول كتبه ينظر فيها ثم أعادها إليه بعد أن دس بينهبا رسائل 
من تأليفه فى الطعن فى الإسلام طبعها فى مطبعة إحدى الجمعيات 
القبطية 9" .. 


وكان غرضه من ذلك أن تقوم الفتنة ب يو المسلعاو :و الأقاطة و نكن 
الدسيسة لم يلبث أمرها أن انكشف » ونشرت الصحف مقالات لنفر من 
علماء الأزهر يستنكرون فيها عمل هذا المبشر الخبيث » ونشرت جريدة 
« البلاغ ) مقالا عنيفا لكاتب مسيحى اسمه « كلم أبو سيف ) بعنوان 
( المبشرون ) قال فى بعض فقراته « ... عجيب أمر هؤّلاء المبشرين .. 
فهم ‏ رغم أننى أستطيع أن أقسم بأنهم لا دين لحم لايزالون 
يرتكبون ‏ باسم الدين ‏ كل المنكرات وامحرمات التى نهاهم عنها الدين , 
' وهم لايزالون يهادون فى صفاقتهم وتحديهم لشعور المصريين بتلك الأعمال » 
وما أظن, أنانا رؤقوا "شيا من الحياء أو الآذب ينتطيفوة: إتيانه بوتجمل 


ع 


ابنقولعة : 
أنتم أيها المبشرون لا أكثر من جواسيس للاستعمار أتيتم إلى هذه البلاد 
بحر رضي درو عن بل ابا سياية الزيرة موص ييا من يات 
معينة » ومن أهداف هذه السياسة إيجاد الخلاف بين المصريين أبناء الأسرة ' 
الواحدة .. 
إذت أنمم لسمم مبشرين . وإنما أنتم مجرمون تتخذون الدين ذريعة 


لارتكاب المنكرات وأنتم تعلمون .. أنكم محرمون حقا ... ولو كنتم شرفاء 


053 مطبعة فيل السيتعية , 


١ 7 


لبشرتم بالفضائل فى مجتمعاتكم الغربية التى لاتؤمن بدين'2 !! !! !! 
د ور 
و كمال أو 0 نموذج ) لتخطيط هذا الرجل » وسعيه الحثيث 
الدائب لتصي :امولطن ب كرو باد . فإننا ننقل هنا بعض ماكتبه فى هذا 
الكتاب عن مصر » وعن الأسباب والدوافع التى تدعو هؤلاء « المنصرين ) 
لإثارة الفتن والقلاقل ضد الإسلام والمسلمين فى بلد « متسامح ) كمصر . 


#ر نر 
يقول « زوير » : 
دام جحي درن انه كل ان حتى لايعتريه 


5 إن المسألة الجوهزية ق :بات الأعمال ل 
رون من الكنيسة أكثر ا ل ار 
ان الناتى 1 ولتي أن عل زر كفم نون عل اخيرعا وذكر .ينسم رن 
الأرقام الناطقة صريحا بمقدار الإهمال ؟! 
فالأعراب ١‏ 50 4 نفس 
تقريبا ولا يوجد بينهم عمل تبشيرى خاص بهم . 
5ه ٠١(‏ ) نفسا «١‏ أى فى عصره » يقول العارفون بحقائق 


)١(‏ لقد هلك « صموئيل زويمر » عام ١457‏ م بعد أن عاش خمسة وثمانين عاما قضى معظمها فى محاربة 
الإسلام » وقد أطلق اسمه على معهد خاص بالدراسات التبشيرية فى « برنستون » بالولايات المتحدة 
(1) زويمر ‏ يقرر ذلك رغم الأكاذيب التى تثار من وقت لآخر حول هذه النسبة ! 


الموجودة فى مصر من أجنبية ووطنية لم تصل جميع رسائلهم التبشيرية إلى 
أكثر من مليون منهم » ولا يوجد عمل ت, ُ تبشيرى يذكر فى مدن مصر وقراها 
التى تبلغ 557١‏ إلا فى "5٠0‏ فقط . 


أما القاهرة عاصمة البلاد وأكبر مدينة فى أفريقيا كلها والتى هى 
بمثابة الدماغ المفكر للجسم الإسلامى فى العالم كله فإن عدد المسلمين يفوق 
على ضعفيه فى الأستانه("» ذاتها وهو 51١,1١7‏ غ, ولا توجد مدينة فى 
العالم تضم عددا من المسلمين مثلها » وها نفوذ ممتد » ليس فى أقالم شمالى 
أفريقيا فققط بل وفى سائر أنحاء الشرق الأدفى » وبعض جهات الشرق 
الأقصى أيضا . فمن يزرها ولو مرة واحدة يشعر لأول وهلة أنها مدينة 
إسلامية بلا جدال لما يشاهده فيبا من ازدحام السكان وعظمة الاثار وكثرة 
المساجد وتعدد ا والمدارس الإسلامية وغوغاء الشوارع وجابة الباعة 
وكل ما فيبا حتى اللوحات المعلقة على رعوس الشوارع ‏ كل هذه 
تنبى ء الزائر الأجنبى بأن هذه مدينة إسلامية بحتة » وتقسم هذه العاصمة 
العظيمة إلى خمسة عشر قسما تسمى ( أمانا ) وكلها يزيد فيها العنصر 
الإسلامى إلا الأزبكية ؛ ومع ذلك فإن عدد المسلمين فى هذا القسم بالمقابلة 
مع غيرهم كثير أيضا . 

ومنذ وصولى إلى هذه البلاد وأنا أدرس سبب تراخى الكنيسة”"» 
الوطنية فى القيام بهذه المسئولية الموضوعة على كتفها أكثر من سواها 
فوجدت لذلك أسبابا أريد بسطها بروح ا محبة الأخورة والتواضع 


)١(‏ الأستانة أو إسلام بول ( استطمبول ) : كانت عاصمة دولة الخلافة العهانية » قبل أن يلغيها الماسونى 
الييودى « أتاتورك © . 
وكان هذا هو عدد سكانها فى هذا الوقت . 
أما الآن فالقاهرة عدد سكانها يهوق. العشرة ملابين . 

١؟)‏ زويمر يدعو المسيحيين المصريين الى مشاركته فى الجريمة » ويحرضهم على إثارة الفتن ضد الأغلبية 
المسلمة !! 


الشوف: الول عل قفاوي كدر ين مسي وعدا الخوف لين 
ناشنا عن أسباب: جديدة سياسية أو 'اجؤاعية. بل متسلسل :من 
أحقاب عديدة منذ خضعت الأمم الشرقية للقوة الإسلامية . 
أن بعض الذين اهتدوا من الإسلام إلى المسيحية لم تبرهن حياتهم 
الجديدة على تغيير وتجديد حقيقيين»على أن البعض الآخر أظهر إيمانا 
قويا وشجاعة أدبية وغيرة مسيحية لتخليص الآخرين.وهذا السبب 
ضعف إيمان بعض العمال وانكسرت قلوب بعض المسيحيين 
وتبدلت فى بعضهم الثقة بالنصرة إلى يأس وتشاؤم » وقد يلتمس 
للمتقهقرين بعض العذر» حيث لم يجدوا الصدور الرحبة الممتائة 
بامحبة والإخلاص والثقة بهم من بعض المسيحيين الذين أتوا إليهم 
بعد تركهم كل مالحهم من ال ومال .. 
جهل أغلب المسيحيين بالعقائد الاسلامية وعدم معرفتهم الغث من 
السمين فيها . فقد كان من حظى أن أدرّس لتلامذة مدرسة 
اللاهوت بالقاهرة كتاب « إحياء علوم الدين للغزالى » وقد اظهر 
هؤلاء التلامذة ( المعدودون من نخبة الشبان المسيحيين معرفة وتهذبا 
وادابا ) .. دهشة عظيمة لما رأوه من الآداب السامية والتعالم 
الروحية العميقة فى كتابه ذلك الصوف العظم » وهذا يبين لى حاجة 
الكنيسة العظمى إلى قواد مطلعين على حقيقة الإسلام“عارفين 
دخائل الدين وبواطنه وادابه وعلومه وتاريخه وفلسفته . 

إن عدم دراية أغلب المسيحيين وقلة إيمانهم سواء فى أوروبا 
وأمريكا أم هنا فى مصر كان من أعظم المعطلات للعمل كل هذه 
السنين الماضية » ول تتغير الحالة فى الخارج إلا منذ ثلاثين سنة فقط 
عندما ابتدأ المسيحيون هنالك دراسة هذه المسألة والاطلاع على 
حقيقتها فى تون العم والعرفان ..:.ولذللك متخن ترجو من ول فسمن 
ومبشر ومعلم فى مدرسة الاحد وعامل نجد الله أن يعطى المسالة 


١٠١ 


الإسلامية حقها من الدرس والتنقيب واتباع أيسر الوسائل للوصول 
إلى هدفنا فى وقت قريب . 
إن حل هذه المسآلة كا هى الحال فى كل حقل تبشيرى هو بيد 
الكنيسة الوطنية'2 . ( بمن فيها جماعة المهتدين من الإسلام ) وهى 
أنسب آلة لاتمام هذا القصدءلأنه ما يقول المثل ( لا يقلع الشجرة 
إلا فرع منها ) أو ( لايفل الحديد إلا الحديد ) ... !! 

إن هذا هو وقت الأوقات وهذه هى الفرصة الممنوحة لنا 
من الله وهذه هى الساعة الحاسمة . وهذا هو فجر يوم النصرة . 
فإما أن تببوا إلى العمل الآن»وإما أن يكون مصيرم الخذلان . إننا 
فى معركة حاسمة لربح « نفوس المسلمين » .. ولابد أن ننتصر فى 
هذه المعركة رغم أنف الحكومات والقوانين .. !! 

#6 ور 

أجل .. ! .. ( ربح نفوس المسلمين ) 

فى الوقت الذى تخلصت فيه أوروبا من الكنيسة و تخلصت 
من نفوذها فى الدين ... والعقيدة » وفى الوقت الذى تواجه فيه 
« الكنيسة » بشقيها .. الكاثوليكى والبروتستانتى أخطر أزمة تتبدد 
وجودها على نحو ما ذكرته مجلة « التايم 71848 »© فى مقال لها عن 
هذه الآزرفة وعن «١‏ الحرطقة ») التى بدأت. تظهر بوادرها فى 
التفسيرات الحديثة ا « الايمان » عند كل طائفة » وبخاصة 
حول أسطورة « تجسد الإله ل همه 0# 30214 8ارم 
2م210 - التى بدأت تفقد أهميتها كاير ها 5 يقول : 
« جون هيك 11101 ازمر » الأستاذ يجامعة « برمنجهام ل 


.. دعوة إلى الفتنة الطائفية بين الأغلبية والأقلية‎ ) ١١ 


:. 


١ 


0117885111 8122010011411 ) فى سكوتلاند » و”ما يقول 
العلامة : « ويلز ‏ 84185 ) نحت عنوان « سؤال مهم ... ! 


أفلا يعنى مثل هذا التغيير الذى ندعو إليه أن عبادة المسيح 
تلك العبادة التى جرى عليها العرف طوال التاريخ المسجن كانت 
نوعا من عبادة الاصنام"© ؟ 
نعم .. عباة الاصنام !!! 


الذى يطاردها فى عقر دارها .. بل تسعى با باطيلها الشائهة لملاحقة 
الحق الناصع فى « ديار الاسلام ) سترا لفضائحها . وإعلانا عن 
وجودها وتامرها 5-8 

وبحق ماقاله المسلم البريطان الصادق محمد مارمادوك ل 
رحنه الله « عندما ينكشف أمر امجرم فى بلد ما .. فإنه يسعى 
إلى بلد آخر يمارس فيه جريمته بالحيلة والخداع والغش . ولا مانع 
عنده من ١‏ القعل وإراقة الدم ) إذا وجد فى هذه الجراءم سبي" 
للوصول إلى السلطان والنفوذ والحكم . ) !!! 

وشأن المسلمين مع « عصابات التنصير ») شأن هذا اعجرم 
ولم يكن « صموئيل زويمر » إلا نموذجا صارخا محترفى الإجرام 
ضد الإسلام وضد كل مسلم . 


)١(‏ نقلا من كتاب أسطورة تجسد الإله 8ته8ه!!1 0085 08 14714 7818 بقلم ( جون هيك ل 
111016 101131 صفحة م الأصل الإنجليزى .. 


يقول « زوير » : 

يعتقد الكثيرون منا أننا نواجه عهدا جديدا من حيث علاقاتنا مع 
المسلمين , وأن الساعة التى ينبغى لنا فيها أن نتقدم بدافع انحبة لربح نفوسهم 
ليسوع المسيح قد أذنت بإقبال الحرب العظمى”" الماضية فإنه بعد جهاد 
المرسليات المتواصل فى تركيا مدة مائة عام بكلياتها الكاملة العدد وكنائسها 
ومدارسها ومستشفياتها وتبشيرها المسيحى لم يكن ليوجد من المتنصرين 
من يعلنون مسيحيتهم » بل لم يكن ليسمح لأى مسلم اعترف بالمسيح 
جهرة بالسكنى بين عشيرته إلى ما بعد الحرب العظمى . 

وإننا نعتقد أن ساعة الحصاد قد أتت » وكيف لا نعتقد ذلك وقد 
مرت تسعة عشر قرنا والكنيسة المسيحية قائمة » ومضت عشرات السنين 
ونحن نبذر كلمة الانجيل بكل الوسائل امختلفة ‏ لقد أتت ساعة الجمع 
كا قال سيدنا السع 4ه اعد 
( أما تقولون إنه يكون أربعة ثم يأتى الحصاد ؟ ها أنا أقول لكم أرفعوا 
أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد ... أنا أرسلتكم لتحصدوا 
ما لم تتعبوا فيه . آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم ( يوم 4 :  *5‏ 
) . نعم قد تعب اخرون مدة تسعة عشر قرنا فماذا ينتظر الحاصدون ؟ 

لما كما كه 

يقول الد كتور حسين مؤؤنس : 1 
ل ..... إن فى أفريقيا وحدها اليوم حوالى 7١0‏ مليون يعبدون الاوثان , 
والكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية تتصارعان على كسب هؤلاء . 
تصارع الموت . إنه من ١55‏ م إلى ١1٠١‏ م قتل فى مجاهل أفريقيا 7١/7‏ 
مبشرا كاثوليكيا و ١59‏ مبشرا بروتستانتيا .. 


4)1١(‏ 5١19م‏ ؤولوام 


ا١مأك‎ 


إن عدد المبشرين فى الدنيا اليوم ١٠١‏ ألفا منهم ١7٠٠١‏ كاثوليكى 
والباق وعددهم 6٠٠٠١‏ من البروتستانت . فى أفريقيا وحدها ١١9.٠6٠‏ 
مبشر ومبشرة ينفقون بليوفى'؛ دولار فى السنة » والذين يدفعون هذه 
الأموال يعرفون أن هذا هو أحسن وجه ينفق فيه المال اليوم . لأن الذى 
سيكسب المعركة الدينية فى أفريقيا سيكسب معها نصف رصيد العام من 
الغروات المعدنية والزراعية . إننم يعرفون أنهم لابخوضون معركة دينية فقط 
بل اقتصادية وسياسية كذلك » وكل ملم ينفق فى الدعوة الدينية اليوم 
سوف يوق أضعاف قيمته غدا . فاين نحن من هذه المعركة ؟ 

إننى لا أتكلم بلغة الدين فقط » بل بلغة السياسة والاقتصاد أيضا . 
فإن دخول الوثنيين فى الإسلام معناه دخول أراضيهم وثرواتهم فى رحابه 
أيضا . ونحن لو كسبنا هؤلاء الناس إلى ديننا فنحن سنكسيهم فى الوقت 
نفسه إلى لغتنا وحضارتنا وإلى معسكرنا السياسى . لأن معارك الحضارة 
شاملة . أى أن المسلمين إذا كسبوا بلدا وثنيا إلى جانبهم أصبحت ثرواته 
بالتاللى فى معسكر الإسلام . 

والاسلام هنا نظام دينى وحضارى وسيامى . وعندما تفجرت ينابيع 
الغروة فى الجريرة العربية ‏ وكلها إسلام ‏ كان المسيحيون اللبنانيون من 
أكثر الناس كسبا منها » لأنهم عرب . فى حين أن مسيحيا عربيا واحدا 
لايكسب مليما من ثروات إقليم كاتانغا فى جمهورية ية زائير » لآن المسيطرين 

على أقلم كاتانغا ومعادنه أورو فون مسيحيوك © وهناك 3060٠6٠6‏ همهبشر 
مسيحى فى ذلك الإقليم وحده » وهنا نقطة أريد أن استلفت إليها الأنظار » 


وهى أن الاستغلال البشع الذى يقوم به رونيو والأمريكيون: للناس 
6 كاتانغا ينفر هم من المسيحية . 


. ققط أما الآن فقد ضوعف مرات عديدة‎ ١98١ هذا الرقم خاص بعام‎ )١( 


ولكن هذه معارك لا يعرف المسلمون عنها شيئا » وفى اعتقادى أنهم 
لايريدون أن يعرفوا لكى يظلوا يرددون أنشودة الإسلام الذى يتقدم فى 
كل مكان من تلقاء نفسه بصورة مذهلة » وهذا هو الكلام الذى قاله أحد 
الخطياء فى احتفالات العيد الألفى للأزهر » وقد صفق الحاضرون له 
طويلا » وجعلوا يبنئون بعضهم بعضا عليه . 

وبعضهم قال : إن مجاهل أفريقيا فيا الوات: المسللمين 4 وإن لان 
الأزهر من أهالى البلاد يعملون بجد فى نشر الإسلام هناك وأنا أسمع ذلك 
اناس لإيمان المسلمين بالأوهام واستراحتهم إلى الأحلام : فالذى أعلمه 
علم اليقين أن حوض الكونغو كله ليس فيه داعية إسلامى واحد لا أزهرى 
ناغير ارهوي. 


وفى تقرير سنة ١4٠‏ م عن النشاط التبشيرى البروتستانتى أقرأ أن 
عدد المبشرين البروتستانت الذين يعملون فى أمريكا اللاتينية 495٠‏ فى 
مقابل ”١٠١‏ مبشرا من الولايات المتحدة وحدهاء» وهؤلاء المبشرون 
البروتستانت يتجهون إلى مواطن قبائل الهنود الحمر فى كولومبيا وبوليفيا 
والاكوادور والبيرو » ومن هناك يتسلل الألوف منهم إلى البرازيل » لأن 
حكومة البرازيل الكانوليكية لا تسمح هم بالدخخول والعمل الا عدون 
أن التبشير عملية دينية فى الظاهر » ولكنها سياسية فى الحقيقة . 

ثم إننا فى عصر يختلط فيه كل شىء . فالدين واللغة والاقتصاد 
والسياسة شىء واحد » والمعركة التى نخوضها معركة واحدة » ولكنها 
متعددة الجهات . ورجل اتبشيز الأمريكى. أو الإنجليرى أو الفرلس حل 
منياسة: فق الوقت تنسه ٠‏ وجانك: كير من الأموال: التي تنفقيا الولايات 
المتحدة على التبشير يأتى من ميزانية وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع . لأنها 
كلها معركة أمريكية واحدة . 


ونحن نتعجب من ذلك ونقول : لاذا يتحاربون ما داموا كلهم 
مسيحيين ؟ .. ولكن الحقيقة أن الدين سياسة»وأن المندى الأحمر الذى 
يدخل البروتستانتية على أيدى مبشرين أمريكيين سيتكلم الإنجليزية » ويصبح 
جزءا من الإمبراطورية الأمريكية .. أما الذى يتنصر كاثوليكيا فسيتكلم 
الإسبانية . ويخرج من سلطان الامريكيين .. 

لهذا لا ندهش إذا قرأنا فى دراسة نشرتها مجلة « تابم » عن المبشرين 
الجدد فى ديسمبر سنة 19/7 م أن ١5‏ مبشرا بروتستانتيا قتلوا فى 
كولومبيا وحدها خلال عشر سنوات » ومن سنة 11م إلى سنة 
8 مء وفى نفس الوقت أغلقت الحكومة الكولومبية الكاثوليكية فى 
أمزيكا الخنوبية بولا -مدرنة و4 كنيسة بز وتساضية : 


وقد هدأت الحرب بين البروتستانت والكاثوليك هناك خلال ولاية 
البابا يوحنا الثالث والعشرين , ثم تجددت فى ولاية البابا الحإلى يوحنا بولس 
الثانى » ولهذا فإن حكومة الولايات المتحدة غير مرتاحة لرحلات البابا 
الكثيرة » وبتحريض منها فى الغالب أعدمت حكومة نيكارغوا ستة من الرهبان 
المبشرين الكاثوليك عشية زيارة البابا لأمريكا الوسطى » وكان الامل أن 
يغضب البابا ولا يقوم بالزيارة » ولكنه ذهب » لأن المسألة مسألة حرب 
وصراع إمبراطوريات . 

ومن أغرب ما نقرأ من أخبار هذا الصراع الدينى السيامى أن راهبين 
فرنسيين هما فرانسوا جوربو ( 1٠‏ سنة ) » وارستيد كاميو ( 5١‏ سنة » 
حرضا الهنود الحمر فى غابات الأمازون على التمرد ضد الإقطاعيين البرازيليين 
وعلى الثورة وانتزاع الأراضى » وعندما ثار الزراع التعساء وأحرقوا بيوت 
الإقطاعيين هاجمهم الجنود البرازيليون وقتلوا منهم 51 رجلا » وقبضت 
حكومة البرازيل على الراهبين الفرنسيين وحكمت امحكمة عليهما بالسجن 
عشر سنوات » وقد حاول البابا يوحنا بولس الثانى التدخل للإفراج عنهما 


١.6 


فرفضت حكومة البرازيل » وبعد ذلك مباشرة أرسلت إحدى جمعيات 
التبشير الامريكية البروتستانتية مبشرين إلى المنطقة ومعهم أدوية واطعمة 
إنها حرب إذن يخوضونها لانهم يقظون يعملون للمستقبل » ونحن 
نبذل جهودا ولكها لا تذكر إلى جانب ما يبذله الآخرون . فعدد الدعاة 
المسلمين فى أفريقيا لا يزيد على ثلاثة الاف . فأين هذا العدد من 
٠‏ ؟ وف جمهورية أندونيسيا ‏ وهى مسلمة ‏ ما لا يقل عن 
٠٠‏ مبشر كاثوليكى وبروتستانتى » وى جزيرة بورنيو ‏ وهى | 
جزيرة إسلامية داخلة فى دولة أندونيسيا ‏ أكثر من ٠٠٠١‏ مبشر .. 
ومع احترامى لكل الجهات المعنية 0 الاسلامية لابد أن أقول 
إن الجهود الحالية لا تكفى قط لكى : ل ا 
ال ا ا 
فإن التراخى هنا قائل .. . 
وأنا أقول هذا الكلام ونظرى متجه إلى الغد ء إلى مسنة 7٠٠٠١‏ م 
وما بعدها , ولا أمل عندى فى أن يفهمنى أولئك الذين لايعرفون إلا 
الاحتفال بالماضى لانهم يعيشون وعيونهم تنظر إلى الوراء”© !!! 


* # وير 


إننا فى عصر تلعب فيه 9 المعلومات » و ١‏ الإحصائيات دورا خطيرا 
ل إدارة الواركه اه هذه اعرد سكيه أم 0-0 


» المجلة‎ ١ نحن ومعركة التبشير .. د / حسين مؤنس  مجلة‎ )١( 


١٠ 


مقدار ها ايعزفة >[ عزف عن الظرفةالآخر تمن تعاومات تعلق باسلوين 
حياته » وغط تفكيره » ونوع ثقافته » ومواطن الضعف أو القوة بين 
أفراده . 

والناتين' قامدة لالش اعت انفانست وج 6 ف الولايات 
المتحدة و الك :+ جى . لى | #260.28) فى روسيا » ولهذا انشكت 
ودراسة علم الإحصاء » وحظيت الدراسات التربوية بأوفر نصيب من 

وق العتين' أن" الإسنات التتقيزية: لات إلى استعطال هذه 
الأساليب فى وقت مبكر . ورسمت خططها فى ضوء هذه الحقائق قبل أن 
يسمع الناس بشىء اسمه ( الكمبيوتر ) وفى ١‏ الوثيقة السرية » التى بين 
أيدينا الآن ... أو فى الكتاب الخاص ١‏ بخدام الدين المسبيحى » "ا طبع على 
غلاف هذا الكتاب . يقول « صموئيل زويمر » تحت عنوان : ( عندما 
تتكلم الارقام » : 

و... قال أحد الأمريكان إن الكذب ثلاثة أنواع الكذب المعتاد 
والكذب الأسود وثالثها الاحصائيات . و5 استعملت الارقام فى إيراد 
الحقائق بغلو فاحش أو للتضليل ؟ والأمثلة على ذلك عدة فى كل التقارير 
ولا يسع منن. ذلك تقارير, المنشرين. والمرسلين نت أما إحصاء الحكومة 
المصرية للقطر المصرى سنة 15117 م المطبوع فى مجلدين ضخمين فخلو 
تزيد صفحاتمما على الالف عدا .. كلمات بارزة كلها توبيخ وتانيب لبلاده 
وتواكل القائمين بحمل بشارة الإنجيل إلى مجموع مكان عضر أى ألحونا 
وأتعواتا: المسلمين © 


فإلى ع ا ل ل 
حتى يدرك بهما حقيقة الحال . 
كان « غلادستود و" بجعل من الأرقام قوات هائلة بفضل مقدرته 
الخطابية العجيبة إلا أننا لا نحتاج إلى موهبة خاصة فى الخطابة أو بصيرة 
جديدة لنرى قصورنا كمبشرين ومرسلين » كا يظهر ذلك جليا من المقارنة 
بين تقاريرنا وهذا التقرير المبنى على حل المسائل التى لم ننجزها بعد » وعلى 
الاف القرى ومئات الألورف من الناس الذين ادلم نعبر إليهم ونعينهم . 
ويظهر التقرير أيضا حاجة البلاد إلى التعلبم وكيف يجب أن تنبض 
مصر نبضة حقيقية حتى تكون أهلا لأسمى الفضائل والمجد . 
ويحتوى المجلد الأول على تفصيل عن حالة المراكز والقرى بالنسبة 
لمساحتها وعدد سكانها وعدد مساكنا . والمذاهمب والأديان والأخوال 
الدينية والعلمية والصحية مفصلا حالة كل أقلبم على حدة .» وم يساعد 
ويلزم هذا المجلد كل عامل يريد معرفة تفاصيل أحوال وسكان البقعة التى 
يشتغل بها مهما كانت صغيرة ؟ ولنضرب لذلك مثلا إحدى قرى مركز 
احرم يح بوي ب الدغرة ينها )لزاني عرض عي من اتير 
الجانات9) الآتية 
عبد أزائليا 6+ ومسيحيواها * فقط . وليس بها بودى واحد وبها من 
المتعلمين ٠٠*‏ من الرجال و8١‏ امرأة تستطيع القراءة » وجملة سكانها 
5 أناث و 558 ذكور وما هذه إلا واحدة من مئات القرى المحصاة 
فى ذلك الكتاب ولايوجد فيها للان شاهد واحد للمسيح !! 
أما المجلد الثانى فيتضمن خلاصة عامة لكل القطر من جهة الحرف والجنسية 


.. رئيس وزراء بريطانيا الذى قال : لن نغلب المسلمين ما بقى فيهم المصحف »ء والكعبة » والأزهر‎ 2)١0) 
انظر الاحصائية الخاصة بعدد سكان مصر ف السبعينيات ونسبة المسلمين العددية بالنسبة لغير هم وستجد‎ )؟١‎ 
.. تطابقا واضحا بين ما قاله « زويمر » ويين ما تقوله هذه الاحصائية التى تقطع السنة المفترين والمتعصبين‎ 


١١ 


الجداول الغانية تساعد الخادم ‏ إذا أعارها قليلا من الوقت والالتفات ‏ 


مجموع سكان القطر المصرى ١١5118588‏ منهم ١١7175148‏ 
يسلمون 3 655107" أرلوة كس ون ابد #اتوليك 5 27456 
بروتستانت » و ١544١‏ مسيحيون من مذاهب أخرى ». فيكون مجموع 
السكان المسيحيين ٠١١5115‏ ء أما عدد سكان اليهود فى كل القطر فهو 
0١‏ ويسرنا أن نعرف أنه لا يوجد بين كل عدد السكان إلا ه١881‏ 
لا ينتمون إلى دين أو مذهب . ففى هذا تختلف مصر اختلافا بينا عن 
اليابان » والاشكال المرسومة هنا توضح لنا حقائق هامة تضمنها الأحصاء 
فالمرجو درسها بدقة » ومن أهم الجداول جدول الحرف الذى يقع فى ه؟ 
تفيحة ومنه: د اللقائق الأ 

عدد خدام الدين لكل الأديان والمذاهب 8545/8 منهم 5/94 
للبروتستانت و ٠١١8‏ للكاثوليك و ١59‏ للأرثوذكس ‏ ومجموع 
المشتغلين بالطب ذكورا وإناثا بمن فيهم الممرضون والممرضات ال 
٠٠‏ أما عدد المشتغلين بالتربية والتعلم فيبلغ ١57٠٠‏ » وأن نظرة 
واحدة إلى هذا الجدول ( جدول الحرف ) لكافية للوقوف على سوء حال 
مصر” إذ بها ١77807‏ طفل لا عمل طم لصغر سنهم وغير ميسور 
لهم دخول المدارسء ومجموع عدد المتسولين والمتشردين وأهل العهر 
٠‏ كل هذه التفاصيل مبينة أمام كل مركز وقرية ‏ !!! 

أما اللغات الأجنبية المعروفة فى مصر فهى الإنجليزية والفرنسية 
واليونانية والطليانية ويهم المشتغل بالتبشير أن يعلم أن عدد الذين يعرفون 


. أى ف الوقت الذى كتب فيه هذا الكتاب ابان الاحتلال البريطانى‎ )1١( 


١١ 


الإنجليزية لايقلون عن ١١7٠٠١‏ والفرنسية ١١.٠.٠.‏ والطليانية 
404 وإذا عرك. البشرون:: وخاضة المرتيلون :+ أن “عدة:الذين 
يعرفون الإنجايزية فى القاهرة وحدها لايقل عن ...5“ بمن فى ذلك 
٠‏ من النساء تحتم عليهم ألا يترددوا فى إقامة خدمات دينية بهذه اللغة 
كلما أمكنهم ذلك . ولنا فى إقبال العارفين بها على اجتاعات الدكتور 
« شرود ادى » أثناء زيارته القريبة المصر أقوى مؤيد لهذه الفكرة . 


ويجب ألا نغفل الفرنسية فى مجهوداتنا الأدبية والتبشيرية 15 هو 
الحاصل من ندرة استعمالها فى مختلف الإرساليات » فى حين أن كثيرا من 
المطبوعات الفرنسية المخلة بالآداب تنتشر انتشارا ذريعا الأمر الداعى إلى 
زيادة الأ ا 

ويتبين من جدول الاحصاء أن القاهرة عاصمة مصر ا مدينة 
فى أفريقيا ومركز المطبوعات الاسلامية بها من المسلمين ضعف ما بالآستانه 
منهم وأزيد بكثير مما فى أية مدينة أخرى فى الدنياءفلا عجب إذا كان نفوذها 
يتزايد يوميا ليس فى شثمال أفريقيا فقط بل فى كل الشرق الأدفى أيضا . 

وأن جداول عدد سكانها واثارها ( العمارية ) ومعاهدها العلمية 
ومجالس بلدياتها ولغط المارين فيبا ولوحات شوارعها وكيفية معيشة أهلها 
لتيين بأجلى وضوح لدى أدنى تأمل أنها بلدة عريقة فى الإسلام وفى أحيائها 
الخمسة عشر تسود الاسلامية”2 إلا فى حى الازبكية حيث يغلب العنصر 
المسيحى ويبلغ سكان القاهرة حسب هذا الإحصاء 790979 متوزعين 
فااتى عضر سه 


. يقصد الدين الاسلامى‎ )1١( 


(؟) اى : قسم بوليس . 


١15 


بالحاجة إلى تحسين المرسليات التهذيبية7© فإنه حتى فى نفس العاصمة يوجد 
/ أميونءمع العلم أنه لايدرج ضمن هؤلاء الأطفال دون الخامسة وى 
كل القطر ٠١‏ / فقط من الرجال وأزيد بقليل عن 5,/ من النساء 
يقرءون أو يكتبون . 

أما' كينة المتعلسيتن حشت" .ها هوءعين: بالخدول فهى 55 / 
للمسلمين و 84 /“5١,‏ للمسيحيين و 55,8 / ليهود ولو عنيت 
الإحصائية بذكر عدد لوحن ب ان روات ابت النسبة المئوية 
أزيق نا للييود . 

وفى الجدول رقم ه فى إحصائية القاهرة تظهر العاهات مرتبة حسب 
الجنس والسن والدين ونقتطف منها ما يأنى : 

مجموع العميان والعور فى مصر 7941451 4منهم ٠١6٠٠‏ عميان7" 
تماما ؟ فإن الرمد الصديدى وغيره من أمراض العيون منتشر فى مصر انتشارا 

أما عدد الأرامل فهو +7707 والأطفال دون الرابعة عشرة 5٠٠١‏ 
ومعدل الساكنين فى كل غرفة من غرف القاهرة شخصان !! 

إن الإسلام دين يحرم المسكرات بتاتا مع أنه لم يستطع أن يستأصلها من 

العض اخصوها مسلمى أوروباء ولكن تأثير القدين الغربى فى مصر 
والشرق الأدى وتعذر ضبط تجارة الخمور بسبب الامتيازات نمت 


كل هذه ساعدت على زيادة انتشارها بمصر 2 فففى ديسمبر سنة ١11١5‏ 
كان عدد محال الخمور لا يقل عن 7717 محلا ( بخلاف المحال السرية ) 


١ (‏ ) إنشاء المدارس التبشيرية 
)١(‏ هل يمكن أن نقف مكتوف الآيدى أمام هذا العدد الضخم من العميان ؟ لماذا لانعلمهم القراءة فى الكتب 
البارزة ليصيروا أداة نافحة غير عاطلة ؟ س رحمة يا قوم مهم ويبلادم ‏ زويمر !! 


ومن الإحصاء نرى أن جنود الشر قد بدأ سيلهم ينهمر على مصر 
بانتظام تتقدمهم نشراتهم ووكلاؤهم المأجورون يعرضون أسوأ مساؤى 
اتقدين الغربى ‏ كلمطبوعات البذيئة والصور المتحركة المبتذلة والميسر 
والمضاربات وسباق الخيل وصيد الحمام والعقاقير اتخدرة والمسكرات وغيرها 
ثما يسفل ويحط بالمبادىء الأدبية ‏ م أنه لم يأت عصر كان فيه الناس 
شلك افتقارا واستعدادا لقبول رسالة الانجيل والطبقة المتعلمة أكثر ميلا للقيادة 
الصحيحة كعصرنا هذا . 

ولما كان العامل بين المسلمون لا يصادف أى نجاح إذا كان جاهلا 
لأدبياتهم وأفكارهم أو أعمى بالنسبة لنسب وأحوال وحاجات السكان فإنا 
لايسعنا الآن إلآ أن: تشكر الوق لذن كقن: لا حفيقة عملنا التشيرئى 
ومعطلاته وسعة نطاقه ... !!! 
وإلى هنا ينتبى كلام « زويمر ) فهل صنع المسلمون مثل ذلك ؟ 

إن من أغرب ما قرأت فى مجلة أسبوعية تصدر فى عاصمة إسلامية 
عربية كبرى أن هذه المجلة نشرت مقالا لرئيس التحرير يحدد فيه عدد 
المسلمين برقم يختلف عن الرقم الذى طبع على غلاف هذه المجلة بالخط 
الملون الكبير !! 

أما بقية الصفحات فقد اشتملت على أرقام وبيانات تختلف من 
صفحة إلى صفحة ! حتى لنكاد نقطع بأن رئيس التحرير لم يقرأ حرفا 
واحدا بما نشر فى هذه المجلة » وأن الكتاب والحرريين لم يعرضوا عليه كلمة 
واحدة من مقالات هذا العدد قبل أن تاحذ طريقها إلى المطبعة . 
بل نسمع كثيرا من الزعماء والقادة كلاما يناقض بعضه بعضاء فزعمم 
يقول :إن عدة"المسلمين عاعاثة لي ا ار اراي : إنهم 
(أى المسلمون ) دون الغانمائة وفوق السبعمائة . 
بين يقرر زعم نالك أن عدد المسلمين تجاوز لآل مليون مسلم 
وامدامة.. 
١175‏ 


ولو كان الأمر يتعلق بالأقليات الإسلامية لكان من الممكن قبول هذا 
« التخبط » أو هذه الاحصائية»نظرا لوجود هذه الأقليات فى بلاد غير 
تملجة وتلا" ثعانة هد الأقزاتع. من مكرك العنيف: :والاضطهاة 
والكزاهنة ولشهوية وى اللقيقة وسط سلاة البلال ارا كم من الأحقاد 
والطبعينة': 
ولكن ما عذر هؤلاء الكتاب والقادة حين يكتبون عن الاسلام والمسلمين 
فى بلاد غالبيتها العظمى مسلمة , وتحكمها حكومات مسلمة وأمامهم وبين 
أيديهم الإحصائيات الرسمية المعادة ... والمكررة .. ؟ 


خا عاد عر 


فى صيف عام ١937١‏ م أثناء ترددى إلى « لندن » للدراسة فوجئت 
بلوحات ملونة تملا محطات ( الانذ حر اوثنات ملانامهه <عىطملانا ) 
كانت هذه اللوحات إعلانا عن مذكرات ١‏ موشى ديات ) الى كانت 
تنشرها جريدة ( الصنداى تلجراف 78180 لاىطلانا5 1218 )2 فى 
صفحة من هذه المذكرات استنكر المحرر ‏ أو المسقول عن نشر هذه 
المذكرات ‏ على « موشى ديان » أن يستعمل فى حرب ١9717‏ م نفس 
الخطة التى استعملها فى حرب 5ه98١..؟‏ 
فقال « ديان ) ساخرا : 
قرءوا لايفكرون أو يعملون !! 


خا 6ن عر 


ع 


أرأيتم كيف يعمل ١‏ المبشرون » ؟ وكيف يفكر أعداء الإسلام 
ويخططون ؟ وكيف استوعبت إحصائياتهم أى شىء يخطر على بال أى عاقل 
او مجنون ... !! 

هكذا يكون العمل .. ويكون التخطيط والتدبر المنظم . 


١1١ 7/ 


أما نحن ... فأدعوى إلى ما كتبه عام مصرى جليل عن انحدار مستوى 
التعلم فى معاهدنا الإسلامية 
طالب فى السنة الثالثة الثانوية ... لايعرف فرائض الوضوء . 
ولانوحطب الأساه كيبي “فق "التو 1 ,وتسرويوة + لون + 
المعروفة فى القران تحولت عنده إلى « حجر ) من الجرانيت 000 
إنبا الحقيقة المرة .. بل هى الكارثة التى ما بعدها كارثة .. أقرر هذا 
وف 7 ألف غصة 4 


)١١‏ الدكتور عبد الجليل شلبى ‏ الأمين العام السابق مجمع البحوث الأسلامية ‏ نقلا عن جريدة الجمهورية 
المصادرة فى يوم /1١١‏ 28 / 1941م 


١1١48 


فتزا نض السُودان ؟ 
السودان هو بوابة الإسلام والعروبة إلى أفريقيا 
فلتكن مهمتنا الاحتفاظ بمفتاح هذا الباب . 
حتى لاتقوم للإسلام والعروبة قائمة فى جندوب 
الصحر اء الكبرى ! 

المتمرد الصليبى فى جنوب السودان 


أجل .. قبل أن يضيع .. ويضيع معه الجميع !!! فالمؤامرة على هذا 
الشعب الشقيق ليست وليدة اليوم .. بل بدأت أحداثها منذ حوالى قرن 
ونصف قرك . 

وقد كانت الثورة المهدية أبعد نظرا تجاه هذه المؤامرة » 15 فاضت 
نتشورات هذه القورة: بالتحذين منبا مت الأيام الأول .هذة: الثورة : 
تقول مجلة العروة الوثقى!" : 

إن السودانيين لم تلتكم جراحهم من ظلم ( جوردون » أيام كان حاكا 
عليهم وقد رسخ فى قلوبهم أنه أعدى أعداء الديانة الإسلامية » فقد طلب 
وهو فيهم قسسا من السويس لتنصيرهم والقضاء على عقيدتهم .. 

فالجرال « جوردون ») كان مبشرا قبل أن يكون حا » وكان فى 
أعماق أعماقه ( كاهنا ) قبل أن يكون واليا . 

وعندما لقى مصرعه على أيدى ) الأنصار )”"© فقدت الملكة فكتوريا 

صوابها ويا يقول « ألن مورهيد )29 : لقد هرعت إلى بيت سكرتيرها 
وهى ترتجف وتنتحب بعد أن علمت بمصرع « شهيد المسيحية البطل ) 
والقائد الفذ الذى لم يقهر ... !!! 


. مجلة العروة الوثقى كان يصدرها السيدان جمال الدين ومحمد عبده فى باريس‎ )١( 

(؟ ) الجنرال الإنجليزى « جوردون ؛ كان حام على السودان باسم مصر فى عهد الخديو إسماعيل . 
)١(‏ الأنصار أتباع المهدى . 

( 4 ) فى كتاب ١‏ النيل الابيض ») ص 7١6‏ الطبعة العربية . 

ه لقد نشر هذا البحث قبل ثلاث سنوات . وهاهى الأحداث تؤكد كل عاجاء فيه من وقائع واراء . 


وقد حذر ١‏ الإمام المهدى » الخديو توفيق من الركون إلى أعداء 
الله والاستعانة بتع اق «سقلك :دما آمة محمد لأنه. من كن رومن بالل اقلا 
ينبغى أن يأمن لكافر .. ومن رسخ فى قلبه أنه ٠‏ مؤمن » اطمأن إلى نصر 
الله وتاييده ضد كل عدو فاجر ...0) 
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إن بلاد السودان .. أو سودان وادى النيل يحتل فى حدوده الإدارية 
قري من مليون ميل مربع » وهو فوق ذلك يعادل فى مساحته تمافى 
دول أوروبية هى السويد والنرويج والدامارك والجرر البريطانية وإيطاليا 
واسبانيا وفرنسا والبرتغال 

كا تقع على حدوده الجنوبية أوغندا » وزائير » وكينيا » وشرقا أثيوبيا 
وأرتيريا » وغربا تشاد وأفريقيا الوسطى . وثمالا جمهورية مصر 5 يشترك 
فق 'الشتمال: الغرن مع 7 


والميزة الرئيسية لموقع السودان أنه يمثل أكبر عمق إسلامى فى أفريقيا 
كذلك يمثل أكبر وحدة عربية إسلامية حافظت على لغتها العربية وعقيدتها 
الإسلامية 9 ... 

هذا الموقع المتميز للسودان يجعله واقعا تحت تأثير مختلف الثقافات 
والتيارات التى تهبب على القارة الافريقية من شتى المنافذ والاتجاهات 0 
تجعل منه فى الوقت نفسه مصدر إشعاع وحضارة إذا توافرت له الاسباب 
و الإمكانات . 


. انظر الجزء الثاق من منشورات الإمام المهدى‎ ) ١( 
م.‎ ١955 معالم تاريخ السودان . الشاطر عبد الجليل البوصيلل القاهرة ل‎ )" ١ 
. مم‎ ١51/5 دراسات فى الجغ افيا البشرية للسودان . د / عبد العريز كامل  القاهرة‎ )"50 
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ومنذ تفجرت الثورة المهدية أدركت بريطانيا أن استقرارها و تحكمها 
فى منطقة الشرق الأوسط ووسط أفريقيا يتوقف على القضاء على الكيان 
السودانى واستقلاله"؟ . فبدأت تفرض سيطرتها على السودان وبخاصة 
المناطق الجنوبية لتكون عازلا بين مستعمراتها فى وسط وشرق أفريقيا من 
ناحية , والعالم الإسلامى والعربى من ناحية أخرى ... !!! 

وتنفيذا لوصية الجنرال المبشر « جوردون ») فتحت بريطانيا الطريق 
أمام التبشير المسيحى ليبدأ عمله فى الجبوب ‏ ولأول مرة ‏ بين القبائل 
الوثنية الزنجية » واستمرارا فى هذه السياسة اللخريية انشات ( الفرقة ) 
الاستوائية » لتحل محل الجنود المسلمين الذين كانوا فى نظرها بعثة تبشيرية 


ومحاولة فصل الجنوب عن الشمال لم تكن إلا حلقة أو خطوة فى 
سبيل تنفيذ هذه المؤامرة 9 .. 


لقد اعتمدت عصابات ١‏ التبشير » فى دعوتبها ,الى كراهية المسلمين 
والعرب إلى أكذوبتينْ : 

أما الأول اليل بين ا كه 
وم يقول )0 جاك لضن ( 5 هذه أوقح 00 يروج لها ا أو 
المبشر » لأن هذه التفرقة « بدعة ) سيئة م تعرف إلا بين الممشترين 
وأسيادهم فى بلاد الغغب . ؟ أن هذه التفرقة لا تزال تمارس حتى يومنا 
هذا فى الكنائس وفى دور العبادة » وفى اختيار القساوسة والكهنة » وهذه 


)١ (‏ النيل الأبيض ‏ ألن مورهيد ‏ ص 554 . 
(؟) دراسات فى الجغرافيا البشرية للسودان . دكتور عبد العزيز كامل . 


التفرقة هى إلى يومنا هذا « الإنجيل المقدس ») الذى يبشر به هؤلاء الذين 
قر ران داتمااج صير الحققام: 
وما يقوم به البابا « جز برق ( هذه الأيام من إدانة التفرقة والوقوف 
إلى جانب قضايا الشعوب المظلومة .. ل ا الجبل ») 
الذى تحطمت فوق صخورة الكنيسة»ومحاولة لاحياء موعظة الجبلٌ التى دفتها . 
الممشتزون ٠ق‏ أغوار سحيقة .. !!! 
7# #6 ور 


وتعتبر ا مناة الكاهن المندى2"(7 متى دى كاسترو نموذجا صارنخا 
هذه التفرقة وتتلخص هذه القصة ‏ 5 ترويها وثائق التبشير ‏ فى أن 
« متى دى كاسترو ) كان شابا هندوكيا من ولاية جوا ( التى كانت انذاك 
مستعمرة برتغالية ) وقد تحول إلى المسيحية . 

لكن أسقف جوا ( البرتغالى ) الكاثوليكى رفض رسامته كاهنا .. 
فما لبث أن نجح فى * ل طرف انررق رد سين اكرات 
وبام انان عم » وأعيد إل الهند ليعمل ف التبشير ين شعبه : 
بيد أن أعداءه أقاموا الكثير من العقبات فى وجهه , مما اضطره فى عام 
5 إلى أن يعود ثانية إلى روما بطريق البر . 

وهناك .تمت رسامته مطرانا وأعيد ثانية إلى الهند » إلا أن مصاعبه 
تضاعفت منذ لحظة وصوله . فقد رفض أسقف جوا الاعتراف به مطرانا . 
وأخيرا لم يجد « متى » أمامه مفرا من العودة إلى روما مرة ثالثة ليعرض 
قضيته بنفسه . وبعد مجهود عقم بذل فى إقناعه بالذهاب إلى الحبشة » فإنه 
عاد إلى الهند مرة ثالثة فى عام 2١5651١‏ وهو ينفث تهديدا ووعيدا ضد 


١ (‏ ) موعظة الجبل إحدى المواعظ الشهيرة فى التراث المسيحى .. انظر انجيل متى . الإإصحاح الخامس . 
(؟) نقلا عن كتاب ١‏ حقيقة التبشير ؛ للسيد اللواء أحمد عبد الوهاب مكتبة وهبة . 
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البرتغاليين وجميع اليسوعيين 0 وما بدأ ) متى (( ف انان الشكاوى 
المتلاحقة إلى روما ضد البرتغاليين وما كان عليه أمر الكنيسة فى جوا » تبين 
من بحثها أن جزءا من اتهاماته كان صحيحا . 

إلا أنه رؤى من الحكمة التخلص من المصدر الأساسى للقلاقل 
( وهو متى ) ولذلك جرد من لقبه فى عام ١١5/‏ » وأعفى من وظيفته » . 
إلى أن تونى عام /ا/1١‏ . 

وم .. يتم رسم أى مطران هندى 0 م أى بعد 
حوالى ثلاتمائة عام من وفاة «متى ) المسكين 1 

ولقد فطن القادة والمثقفوند ى أفريقيا إلى خداع حركة التبشير » 
ولذلك انتبزوا كل فرصة للتعبير عن سخطهم وكراهيتهم » فنراهم يقولون : 
« حينا يكون للرجل الابيض اليد العليا » فإن المبشرين يتقبلون برضاء 
غريب هذة التفرّقة العنصرية . 00 

(وفقف حديث مع جد المبشرين ) انام فلاح ثرى من 
( كيكوبو )() ل السوداء بكينيا قائلا اهل ترئ 
الإرسالية التى هناك ؟ ! يديرود ا للأيتام ومدرسة للتجارة 
ومستشفى » وكان هذا متو 

ولكن هل تعلم أننى لم أر قط أى قسيس أبيض منهم فى أى اجتاع 
أو قداس بقريتنا ؟ إذا كانت هذه هى المسيحية فإننا نستطيع الاستغناء 
عنها ) . 


. قبيلة فى كينا‎ )١( 


ولقدنقان وان يق حل المبشويه وشا تعيض مص مقت 
مرخصا له وشغل عدة منابر للوعظ 2 وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة 
الجامعية » ثم عاد إلى نيجيريا » وكان السؤال الذى طرحه المبشر هو كيف 
فكان جواب الشاب النيجيرى : 

« فى المستقبل القريب جدا سوف تخسر المسيحية نهائيا فى أفريقيا 
إنبا تخسر فعلا . هل تظن أننى عائد إلى أفريقيا لأظل مسيحيا ؟ كلا .. 
وحينها ضغط عليه المبشر ( ليشرح لماذا يظن أن للمسيحية مثل هذا المستقبل 
الضئيل فى أفريقيا » فإنه انتقد المبشرين وقادة الكنيسة الأفريقية قائلا : 

« إن المبشرين البيض الذين جاءوا إلى أفريقيا للتبشير بالإنجيل ) : 
ينصروا شعبهم بعد . يجب عليهم أن يروا الرمد الذى فى عيونهم قبل عيون 


جيرانهم . 
أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن تكون هناك تفرقة عنصرية فى 
الكنيسة . 


إن الكنيسة مشروع تجارى . ففى الوقت الذى نرى فيه المبشرين 
البيض من المتخمين ... نرى عكس ذلك فى القساوسة السود الذين 


كه كما كه 


لقد كانت الملكة ١‏ اليزابيث » الأولى تاجرة رق » وكانت شريكة 
لاكبر تاجر رقيق فى عصرها واسمه ١‏ جون هوبكنز ») وكانت السفينة التى 
تحمل المخطوفين من افريقيا اسمها « يسوع » له المجد !!! وكان القسس 
ورجال الكنيسة يتقاضون ضريبة عن كل ١‏ راس » ولم يكونوا يسمحود 
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بإبحار السفن الحملة بالرقيق قبل التسليم والتسلم من يد النخاس الأبيض 
الذى يدفع هذه الضريبة قبل الإبحار من شواطىء الشحن”" .. 
والشىء المفزع والنخرى معا .. أن منظمة الوحدة الأفريقية التى تجعل 
من « أديس أبابا » مقرا للها رسمت فى مقر هذه المنظمة أو فى مدخله صورة 
رجل أفريقى يجره رجل عربى إلى حظائر الرق .. !! يحدث هذا فى الوقت 
الذى تشترك فيه دول عربية كثيرة فى هذه المنظمة » ويشاهد وزراؤها 
وروءساؤها هذه الصورة البغيضة دون تدخل من أى أحد .. ودون كشف 
هذا الزور حتى لايبقى لاصقا بالعرب والمسلمين إلى الأبد . 
# #6 عور 

لقد بدأت المؤامرة على السودان منذ وقع فى قبضة « التبشير » الذى 
خططت له بريطانيا بدهائها المعروف ضد الإاسلام والشرق » وكان 
« غوردون » فى مقدمة جنرالاتها الذين فرضوا على مصر لتنفيذ هذه المؤامرة 
بعد احتلال بريطانيا لمصر .. 

لم يكن الهدف هو جنوب السودان .. إن المؤامرة أخطر من ذلك 
بكثير جدا .. المهدف هو السودان .. ومصر :. م أن الهدف هو مطاردة 
الإسلام . واجتئاث جذوره فى أى قطر . 

إن كلمة « أنيانيا » تعنى فى لغة « الدنكا » سم الأفعى ‏ وقد 
اختارت الكنائس لحركة « المخربين » فى جنوب السودان هذا الاسم لم تعد 
هناك أنيانيا حالة الله و احدة . هناك ١‏ أنيانيات ) 9845لل4//لم كثيرة . 
أنيانيا رقم واحد ء. وأنيانيا رقم اثنين » وأنيانيا رقم ثلاثة » وأنيانيا رقم 
أربعة . 


فى جنوب السودان توجد منظمتان تحملان هذا الاسم . أما 


. انظر كتابنا حتى لانخدع . فصل ؛ الجذور » أو قصة الرق على مدى العصور‎ )١( 


الأنيانياتان الثالثة والرابعة فاتجهت إحداهما إلى دارفور وبلاد النوبة .. 


هل سمعتم باسم القس « فيليب عباس ) ؟ إنه « نولى ) وقع فى 
الفخ .. وسرى السم فى جسمه فبدأ يتحرك فى بلاد دارفور والنوبة من 
عدي الخرزتتات 

ميد شه لوحظت فتاة تخرج من إحدى الكنائس فى مدينة 
الإسكندرية .. لقد لفت شكلها نظر ضابط بحرى مسلم .. وحين سأها 
عن جنسيتها قالت من النوبة .. فأعاد عليها السؤّال بشكل آخر .. : 

عد اق نوبة مصر .. أم من نوبة السودان ...؟ 

قالت بصوت قط أجش النوبة فقط !!! 
هذه الإجابة العابرة قد لايدرك خفاياها أحد .. ولكنها تعنى الانفصال عن 
كل من السودان ومصر . إلى الأبد .. ؟! 
وتعنى التامر والتخطيط لتنفيذه فى أقرب وقت » وفى أحسن الفروض فهى 
ظاهرة تدل على مدى ما رسخ فى قلب هذه الفتاة من الكراهية والحقد .: 

إن البابا جون بول الثانى يطوف العالم الإسلامى شرقا وغربا وأول 
مايفعله بعد هبوطه من الطائرة أن يخر ساجدا ليقبل الأرض داعيا إلى السلام 
ولحي 11 


إن السذج فى العالم الإسلامى أكثر من تسعة وتسعين فى المائة . 
فهذا المنظر يثير فى القلوب نشوة خاطفة ويخطف أبصار ١‏ المغفلين ) من 
أبناء الإسلام والعروبة . 
هل منكم من يحفظ قصيدة «١‏ الديك والثعلب » ؟!1 20 
إنبا قصيدة تذكرنا بما يجب أن يكون عليه المسلم من اليقظة والحذر فى 
مواجهة هذا الشر القوى المتغلب . ! 
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تقول هذه القصيدة : 
هن «التتليه متنا فى ثياب الواعظينا 
ونش ال الارض يدق 4 وونك االاكرويسيحنا 
يول الخد الله إلتسة* التاالمين 
فهو كهف التائبينا 
لصلاة الصبح فينا 
ككن: اإساة الماكرييها 
1 يرجو أن يلينا 
يا أضل .. المهتدينا 
أن 00 دينا 


«* 


فأجابه الديك عذرا 
مخطىء من ظن يوما 
فهل يوجد بين مسلمى اليوم د 
أو حتى بعد نظره فى فى التفرقة بين العدو والصديق م 111 
لقد اختير ١‏ جنوب السودان » كرأس حربه له 
المسلمين والمسيحيين فى هذه المنطقة ؟ . 
إن عدد المسلمين فى جنوب السودان هو الاكثر من أى دين اخر . 
أما الباقون فوثنيون يعبدون الطوطم والطبيعة والساحر !!!. 
ل ال ا 


واحد .. !!! 


وأذكر فى أول مؤْتمر لمجمع البحوث الإسلامية ‏ وكان ذلك فى شهر 
شوال ١١87“‏ ه ‏ مارس ١954‏ م أن التقيت بزعيم ميان 
سودانى .. لقد وجدته منبمكا فى السياسة . حائرا بين دروبها الملتوية 
المظلمة . عازفا على نغمة التقدم والرجعية 


ف فى ف 6 فىظا ف 


كان لقاؤنا عابرا فى مدخل إدارة الأزهر وكان مما قلته وأذكره بالضبط : 
أعتقد أن « جهاد الوقت » بالنسبة للسودان إنما هو فى حشد 
كل الطاقات لمواجهة الخطر التنصيرى الذى بدأ شره يستفحل ... لقد 
أشاح الرجل بوجهه عنى بدون قصد ! ثم هرع مسرعا إلى داخل المؤتمر 
ليلقى بحثا عن « عوامل انتشار الإسلام ف العالى ) الذى لما يولد بعد !!! 
وقد شارك معظم الحكام والزعماء فى هذا التساهل » وانشغلوا جميعا بتوزيع 
المناصب وتبادل الحكم الذى مازال يتعرض للبراكين والزلازل .. !! 


كما كما كة 


قبل أن يضيع السودان .. 

أى والله .. قبل إن يضيع ونضيع .. هل تريدون مزيدا فوق ما 
قلت ؟ .. هاك الأدلة التى تقصم ظهر ١‏ الجبل » وتجعله يصرخ ويستغيث 
دن هول ما سوف يتعرض له السودان فى المستقبل . 

لقد تم التغلغل الكنسى فى السودان عبر ثلاث مراحل تاريخية . لكل 
مرحلة منها سماتها ومميزاتها . إذ إن الهيئات الكنسية تتطور وتتغير وتتكيف 
مع الأوضاع بسرعة مذهلة لتحقيق أغراضها وتوطيد أقدامها ونفوذها”" . 
المرحلة الأولى : 

بدأت فى النصف الأول من القرن التناسع عشر الميلادى : وقد مهد 
لذلك الحكم التركى حيث استغلت السياسة التبشيرية ظروف تدهور 
الخلافة :العثمانية وضعف دولة محمد على بمصر ووقوعها تحت تاثير الدول 
اوري + ْ 

فسعت لإيجاد موضع قدم لها فى السودان تحت حماية الحكام 
والمكتشفين الاوروبيين الذين استعانت بهم الخديوية فى مصر لإدارة السودان 
( صمويل . بيكر . سلاطين باشا . غوردونالح ... ) 
)١(‏ نقلا عن كتاب ١‏ التبشير المسيحى فى العاصمة المثلثة و حسن مكى .. ص؟ ومابعدها . 
1١٠‏ 


وقد استمرت هذه المر خلة حتى قيام الثورة المهدية فى عام الما . 
وفى عام ١885‏ وبعد فتح الخرطوم تم إبعاد كل التاثيرات الكنسية عن 
السنودان.. 
المرحلة الثانية : شْ ش 0 

ظل السودان خاليا من التأثيرات الكنسية حتى مطلع هذا القرن 
وبذأت: مرخلة جديدة يعد .ها أعيد إخضاع السودان للسياسة الإنجليزية . 
المصرية وتحت إدارة السردار كنشتروونجت ياشا » اللذين رفضا فى بادىء 
الامر السماح بالتبشير 6 شمال السودان . حوفا من ردود الفعل ف دولة 
حديثة العهد يثورة إسلامية . ولكنبما ما لبثا أن تنازلا عن ذلك وعلى 
الأخص بعد بجىء الأب ليوقلاين قوينى ( 0011/9/88 . 11 :11017811 ) 
يمثل الكنيسة الإنجليزية فى عام ١1٠٠‏ ويعتبر قوينى مؤسس العمل التبشيرى 
الحديث» فى السبودان . 
المرحلة الثالثة : 


تزامنت هذه المرحلة مع تأثيرات الحرب العالية الثانية وظهور الوعى 
القوى" الجديق:اق. السشوداك., حيك احندت شركقة الشرت غير ترعيا 
فى حركة المجتمع السودانى بظهور الإذاعة وانخراط أبناء المناطق المتخلفة فى 
الجيش وتدفقهم على الخرطوم . 5 تنوعت فى إطار هذه المرحلة استراتيجية 
التبشير مع التطور الدستورى لابلاد إبتداء من ظروف الحكم الذاق ' 
والاستقلال مرورا بمحاولات الحكومات الوطنية المتعاقبة فى البناء 
والإصلاح . 


ويمكن القول إن المرحلة الأولى ( ١85/8‏ ه880١‏ ) كانت مرحلة 
الاستكشاف وإجراء الدراسات والتعرف على المنطقة وشعوبها وبذر البذور 
وتحديد الاولويات والمرحلة الثانية ( ١998 ١9.٠‏ ) كانت مرحلة 
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البناء الواصل لتحقيق الأهداف المرسومة والتى عبر عنها ترمنجهام ( ©) 
أسقف الكنيسة الإنجليزية ف الأريعينيات حيث قال : 

25 51103323 12126 176 رطأنا50 عطا دا طعقتاطء مسقتكأكتمط عط 01 امعصدممك 069 عط 1/1 ) 
1ق ا؟] عدعصة0ناك 2 ل0صة لإأتصه ل اعمط عذ5ع م502 2 01 عسنتاءعمط اماعستصط عط طعغتم لمعه 
265 2011812 ,2101612 1306 2 110121 15 غز قة 0ع»©:1 طاناه5 عط آه 5 عط أقط1' 


لدك111ه عط دعسرمععط غذ معطى لعمقعام لإأطدعناه؟22 ج عط 11ث/اا رامعصع ل )ك5 عغتطه ج عماعط 


.طانهود5 عط 01 دملعتاء؟ 


: عاءع56 للقطة 86 ,/إة0 عطا :10 ع27مع1م 10 زمه عط صا عاكقة] 0101 15 غ1 ٠‏ 
أعقاصم هذ كذ سهاكآ معط د كدععة كلها ععلدوط للق صذّ كع مهمه سه كتمطء طمتاط هنوع 10 - 1 
٠‏ . 238315120 1غا7 
لإأتممتاكائطك غ)هط) 50 ممذاك] العطعدعء عاط 1ه كلصها عط سذيء مامه «متأكمط طاقتاط قاو 10 - 2 
20112105 95 أذ معطم ةادهم 01 كاطتمم عتتقط لاذه طانامك5 عط 01 
وترجمة ذلك : إنه بتطور الكنيسة المسيحية فى الجنوب . فإننا 
مواجهون باللقاء المرتقب بين المسيحية السودانية والاسلام السودانى . إذ 
بتحرر كنيسة الجنوب من عقدة العرق ‏ بالرغم من وجود استيطان 
أبيض - فإنها ستشعر بغبطة عندما تصبح الديانة الرسمية للجنوب . وأنه 
لمن واجبنا فى الشمال الاعداد لذلك اليوم وسنسعى إلى : 
١‏ تأسيس مراكز مسيحية فى كل مناطق الأراضى الحدودية التى يتصل 
فيها الإسلام بالوثنية . 
0 
الجنوب نقاط ارتكاز حينا تندفع فى اتجاه الشمال . 
وقد عرفت هذه السياسة بسيامبة طرد الإسلام عن مناطق السودان 
غير المسلمة . وربط المسيحية الزاحفة من الجنوب بالمسيحية المراد ترسيخها 
فى مناطق الغرب والشمال . ! 


.لآ .01010 .لتهذو1 0غ طعقمطمم4 سمفامتعط0 عط .ستقطعططسكا. عععموعم5 ( 1١‏ ) 
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أما المرحلة الثالثة : فقد تميرت بالتركيز على العمل فى الخرطوم لأنها 
قبلة للجماعات غير المسلمة بفعل ظروف الحرب وانتشار المواصلات وطلبا 
للعمل . وقد تم تغيير نوعى فى أسلوب العمل المسيحى », إذ ظهرت بيوت 
الضيافة وأندية الجنوبيين . 5 توسعت الكنيسة فى العمل الاجتاعى 
والتعليمى بقصد اجتذاب أكبر عدد من الجنوبيين وأبناء النوبة ولا تزال 
هذه الاستراتيجية نافذة حتى يومنا هذا . 
وكخطوة (١‏ عملية » لتنفيذ هذا المحطط , بدأ العمل على زرع الكناتين 
والمدارس على هذا النحو الذى يراه القارىء فى مدينة ( الخرطوم ) فقط . 
أولا : المدارس الكانوليكية : 
هناك حوالى ١4‏ ( أربع وعشرون ) مدرسة كاثوليكية صباحية 
ومسائية » ومعظم الطلاب والدارسين فى هذه المدارس من 
المسلمين من البنات والبئين . 
ثانيا: مدارس الإرسالية الإنجيلية : 
يوجد فى مدينة الخرطوم 8 ( ثُمانى مدارس ) تابعة ذه الارسالية 
وللغرض نفسه الذى تمارسه المدارس الكاثوليكية . 
ثالفا: مدارس الارسالية الأسقفية : 
وكلد تخصصح هلاه الأرساللة تفلم الزداك قلط 1٠.4‏ ومو 
المدارس التابعة لهذه الإرسالية /ا ( سبع ) مدارس ولا تزيد نسبة 
المسيحيين منهم على 7١‏ / ( سبع وعشرين فى المائة )» والباقون 
بجلدرة! 
رابعا : مدارس الكنيسة القبطية ( أرثوذكس ) : 
تقع معظم هذه المدارس فى حى المسالمة . شرق شارع الشنقيطى 
الذى يعتبر مركز نشاط الاقباط . إذ فيه كنيستان هما الكنيسة 
القديمة مارى جرجس والجديدة مارمينا ودار رابطة الشباب 
القبطى والمقبرة القبطية . وهذه المدارس تعمل بالهج المصرى . 


1١ 
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ويطغى عنصر الأقباط والمسيحيين » على معلميها . حوالى ٠١‏ / 
من طلابها لسن و ارس عه 
مقارنة بغيرها من المدارس . 

مدارس الجاليات : 

لبعض الجاليات المسيحية مدارسها الخاصة وهى تبدأ بالروضة 
وتنتهبى بالثانوى العالى وأهمها مدارس الجالية الأرمينية واليونانية 
ولم يعرف لهذه المدارس تاريخ تبشيرى . وهنالك مدارس البعثة 
المصرية وهى مدارس تبدأ من الروضة وتنتبى بجامعة القاهرة فرع 
الخرطوم وتستخدم المبج المصرى ولا علاقة لها بالتبشير اللهم 
إلا باعتبارز أن طائفة من المعلمين بها من الاقباط . 

وتقع هذه المدارس الكنسية فى أحسين المواقع بالعاصمة وضع 
بالكثير من الامتيازات » وقد حازت هذه المواقع من أيام 
الاستعمار البريطانى حينا كان التعليم من صلاحيات الكنيسة . 
ولم يحدث مراجعة فى أمرها طيلة أيام العهد الوطنى » وتقوم 
هذه المدارس بدور مزدوج . فبيها تقدم خدماتها للطبقة العليا 
من المجتمع ضامنة بذلك تيسير أعمالها تركز فى نفس الوقت على 
أبناء الجنوبيين والنوبة والوافدين وتمارس فى وسطهم نشاطا 
تبشيريا مركزا . وقد ساعد ضعف مستوى التعلم فى المدارس 
الحكومية وعدم استقراره على زيادة الإقبال لتلك المدارس » هما 
جرأ إدارتها على اتخاذ سياسات تبشيرية ل تقتصر على أبناء 
الجنوب ومناطق النوبة بل تجاوزيها إلى الأغلبية المسلمة .من 
التلاميذ » ولو أن التبشير وسط هؤلاء يتم بصور خفية وغير 
مباشرة ع أن منهج الدراسة فى هذه المدارس يقوم على وضع 
مادق اللغة العربية والتربية الإسلامية على الحامش باعتبار أن 
طلاب هته المدارس يمتحنون لشهادات أجنبية تؤهلهم لدحول 


جامعة الخرطوم وغيرها ثما يعطيهم ميزة على أقراتهم فى المدارس 
الحكومية . إذ إن مواصفات الشهادات الإنجليزية لم تتغير كا 
تغيرت الشهادة ‏ السودانية والتى يتطلب دخول الجامعة إحراز 
نسب عالية فيها20 . 


ولقد كان من أهداف المؤسسات التبشيرية تغيير الطابع الإسلامى 
للعاصمة فمدينة أمدرمان ‏ العاصمة الوطنية ‏ التى أسسها الامام محمد 
أحمد المهدى عمدت الإرساليات إلى تغيير طابعها بالكنائس الكثيرة التى 
أقامتها فى حى الملازمين والمسالمة ومدينة الثورة . وذلك بالاضافة إلى عدد 
كبير .من الأندية المسيحية والكنائس العشوائية والمدارس العبشيرية فى قلب 
المدينة ووسط الأحياء السكنية . واليوم فإن مسلات كنائس جرجس 
ومرمينا والكنيسة الإنجيلية وكنيسة أمدرمان تكاد تطغى على ماذن 
المساجد . والغريب أن عدد الكنائس وحجمها يفوق بكثير عدد المسيحيين 
فى تلك المناطق . !! 

أما فى الخرطوم فيكفى أن عدد الكنائس فى الخرطوم القديمة يفوق 
عدد المساجد . إذ توجد أربعة مساجد هى مسجد القوات المسلحة » 
ومسجد الجامعة » ومسجد فاروق » ومسجد الخرطوم الكبير » بيها نجد 
من الكنائس كاتدرائية القديس متى وكنيسة كمبوقى والكنيسة الأسقفية 
فى قصر الشعب ( وقد حول مقرها أخيرا لظروف أمنية وإن ظلت تكسب 
المكان طابعا كنسيا ) وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديس فرانسيس 
وكنيسة فيللا جليدا . وثلاث من هذه الكنائس تطل على النيل الأزرق . 
وليس هناك مقارنة فى فخامة مبانيها ونظافتها بالنسبة لمساجد المنطقة وكذلك الأمر 
فى الخرطوم بحرى تطل بعض كنائسها على النيل الأزرق وتجاور جامع بحرى 


. ١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الكبير وتتفوق عليه فى العلو والجمال الهندسى . وهذا يعنى أن العاصمة 
المثلثة صار يطغى عليها الطابع الكنسى فى عمارتها ع اام 
الساحقة من سكانها مسلمون . ثما يعطى انطباعا خاطبئا للوافد والزائر ! 

عا أن كيرا .من المؤسسات الكشية: كمدارين اللاهوت: والأندية 
المسيحية تحتل مواقع استراتيجية هامة . فمثلا النادى الكاثوليكى يطل 
مباشرة على مطار الخرطوم وهو أول مبنى خارج المطار يقع عليه نظر 
القادم . وقد تحصلت الكنيسة الكاثوليكية على قطعة أرض مساحتها مائة 
ألف متر مربع بيجوار المطار الجديد بالخرطوم بحرى لتقدم ذات الانطباع . 
أن هناك ظاهرة جديدة ألا وهى ظاهرة الكنائس العشوائية التى عدت 
تقوم دون تصديق ف المناطق السكنية كأمبدة جنوب وأمبدة شمال وفى مدينة 
الثورة وفى حى كوبر وحلفاية الملوك والاماب بحر أبيض والعزوزاب والتى 
بلغ عددها ستا وعشرين كنيسة عشوائية . 

وقن اعدف الكنينة :فق البدىالأحيزة إل القيام تعاظ هم فى: 
مخال التبشير وتوزيع المطبوعات وإقامة. معارض الكتب المسيحية وبأسعار 
رمزية فى الجامعات وعلى البواخر التى تقوم برحلات نيلية مجانية ترفيهية . 
ا عمدت إلى تجنيد أعداد كبيرة من أبناء المناطق المتخلفة كباعة كتب فى 
أركان ميدان الأم المنتحدة وأسواق خرىٍ وأمدرمان كا يقوم هذا النفر 
بتوزيع هذه الكتب أحيانا باجان وأحيانا بأسعار رمزية غل الأسر والأطفال 
فى مناطق الأطراف والأحياء الشعبية . وهى أنماط مختلفة من الكتب . فمنها 
أدب الأطفال والقصص وقصص الا » ا وردت فى أناجيلهم بالإضافة 
إلى الكتب الفكرية التى تحارب الإسلام وتشكلك فى عقائده وتسب النبى 
محمد لله , وقد انتببت سلطات الأمرن لهذا النشاط . فقامت أخيرا 
بإغلاق دار ( الشبيبة المسيحية ) وصادرت ما فيها من كتب تتبجم على 
انبى َه وتشكك فى الدين الإسلامى » وتثير الشببات حول موقفه من 
المرأة والرق .. إن » وقد وجدت بها مئات الآلاف من الكتب والغريب 
١5‏ 


فق الآخر "أن قلف الذاز. كنت سل البعواة دون تسديق بن اع جدية 


والأمر المحزن أن الحكومة السودانية منذ عهد الاستعمار تعامل 
الكنيسة معاملة خاصة وتميزها على بقية المؤسسات الاجتاعية والدينية 
الممائلة » فالسفر على خطوط السكة الحديد يمنح للعاهلن فن: الكيهة 
بنصف القيمة وكذلك العلاج . أما الاعفاءات الجمركية فقد شملت 
وكالات الإغاثة المسيحية التبشيرية ومجالس الكنائس وهيئاتها . بل إن هذه 
التسهيلات والاعفاءات دفعت الكنائس لإقامة شركات ومؤسسات حتى 
تستفيد من هذه الاعفاءات . وتستطيع الكنائس اليوم وحسب الاتفاقيات 
الواردة تحت المادة ( ١ () ١4٠‏ )(5) مع مدير الجمارك إدخال ما تريد 
إدخاله من أثاثات وعربات وناقللات وطائرات ومعدات ومشتقات بترول 
ووسائل اتصال ومواد بناء وملابس ومأكولات عن طريق أكثر من ثلاث 
عشرة مؤسسة . وبالرغم من قانون الجمارك الذى يمنع بيع هذه المواد المعفاة 
من الجمارك فإن بعضها يصل الأسواق ويباع بسعر تجارى يدر عائدا طيبا 
على بعض المؤسسات التبشيرية فتستغله فى تكثيف نشاطها التبشيرى . 


د عر 
ماذا يعنى هذا كله ؟ 
يعنى التامر على السودان بكل ما تمثله هذه الكلمة: :. تام يستينف 
الإسلام كعقيدة » واس يستبدف السودان لخحراجه من حظيرة الإسلام 


والعروبة » وتامر ري حططه وخطواته لتنفيذ هذه المؤامرة با ادها 
الخطيرة . 
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والماماة أن اكير نحرييق سياسيين فى السودان هما صبغة إسلامية . 
ولكن هذه الصبغة « الإسلامية) توارت واختفت فى ( سراديب » السلطة 
والحكم وانشغل الساسة والقادة عن هذه الكارثة التى لن تبقى على أحد 
حين تقترب ساعة ( الصفر ) وحين يقترب ( جون غارانغ ) من الخرطوم 
على صهوة جواد ليفرض على الجميع شروط الصلح !!! 

إننى خائف على السودان .. وهو خوف يسانده الواقع والتجربة 3 
وتؤيده الظواهر الكثيرة المتقلبة » وقبل أن يضيع السودان لابد من التحرك 
بسرعة » والتصدى لقوى الشر التى تمكنت منه فى كل ناحية .. واستشرى 
خطرها فى ١‏ الخرطوم ) العاصمة . 


00 


وفى هذا الحوار الذى أجرته مجلة « الحوادث اللندنية » مع الفريق 
محمد سوار الذهب ‏ قبل تنازله عن السلطة ‏ تنكشف أبعاد هذه المؤامرة 
التى توضحها هذه الأجابات وهذه الاسئلة : 

س : إن البيانات والمنشورات التى صدرت عن حركة المرد أظهرت 
وكأن السودان بات مستهدفا فى عروبته وانتائه الإإسلامى » عبر دعوة 
التحريض على ١‏ تخليص السودان من حكم الأكثرية المسلمة فى الشمال ) 
هل لديكم إيضاحات معينة فى هذا الصدد. وما مدى خطورة هذه 
الدعاوى ؟! 


ج : هناك حقيقة كبرى فى هذا الكلام » من حيث التوجه العنصرى 
الذى أظهرته طبيعة الحركة المتمردة » وأهداف المخططين لا . 

فالهدف الحقيقى لهذه الحركة » ا تظهر التحقيقات المستمرة » هو 
تغليب العنصر الزنجى الافريقى الخمحض . وإبعاد العناصر العربية المسلمة كافة 
من السودان . والقضاء عليها » فكما يتصور هؤّلاء السودان هو فقط 
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العناضين فاك" الأضسذلة الأدررقية وهنا اللطوعين مقيرل وهر فو صن 
ويستحيل حتى مجرد التفكير فيه . 

س : هناك تساؤللات كثيرة عن سر توقيت إثارة هذه الدعاوى 
العنصرية » فى الفترة الانتقالية الحرجة التى يمر بها السودان » ويعتقد مراقبون 
أن تفجير هذه « القنابل الزمنية ) مرده إلى مخاوف حقيقية لدى السودانيين 
غير المسلمين » بعد بروز واضح فى توجهات السودان الاسلامية منذ تطبيق 
الشريعة . 

فهل تعتقدون أن المحاولة الأخيرة كان مبعثها الخوفٍ ودافعها الحصول 
على ضمانات ١‏ أم أن الأهداف لوس الغ من ذلك ؟ 

ج : أتصور أن ماحدث فى القوات المسلحة من مقدمات حركة 
قرط كان عر عدف ولين ف المناسست: القول إن :فى النشودات اتخاهات 
. تغلب عليها وتحركها المشاعر الدينية الحضة . فحتى الأحزاب التقليدية ذات 
التوجهات الإسلامية تتميز بسماحة سلوكها واعتدالها » وإذا ما طالب 
السودان بتطبيع الشريعة فلأن الغالبية العظمى من أبنائه هى من المسلمين » 
والسودانى معروف بتعلقه بتعالم دينه . 

س : السودان من حيث خصوصيته العرقية والمذهبية يمكن اعتباره 
ثغرا عربيا ومسلما » فى موقع متقدم من القارة الافريقية . فإذا ما استمرت 
الموجه العنصرية التى فرت إليها . وتكررت المحاوللات » هل سيعمد 
السودان إلى مناقشة هذه المستجدات فى إطار عربى أو إسلامى . أم أنه 
سيكتفى بمعالجة الأمور داخليا ؟ 

ج : فى المقام الول » لابد من معالجة هذه المستجدات الخطيرة 
داخلياءوإذا سمح لهذا التيار المعادى للعروبة وللإسلام . بان ينجح » فلا 
شك أن الخطر يتبدد الآمة الاسلامية بكاملها » فالسودان » ؟! ذكرت » 
ثغر عربى وإسلامى متقدم فى قلب القارة الأفريقية » ولا غضاضة فى أن 
يهتم الأخوة العرب فيشاركونا الإحساس بخطورة الأوضاع » فى حال 
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استمرار هذه الهجمة العنصرية ضدنا» واحتال مناقشة خطورة هذه 
الأوضاع فى إطار الجامعة العربية ومنظمة المؤْتمر الاسلامى . 

س : البيانات الصادرة عن القوات المسلحة أظهرت أن العقيد جون 
غارانغ أحدث تغييرا نوعيا فى استراتيجيته » عبر توسيعه رقعة المعارك باتجاه 
الشمال والغرب » والبيانات الصادرة بعد محاولة التمرد الاخيرة فى الجيش » 
أظهرت وكأن قوات غارانغ حاولت الالتحام مع تحركات « حملة المظالم ) 
فى جبال النوبة والغرب . 

فهل استراتيجية «١‏ الكماشة ) هذه تهدف إلى الالتفاف على 
الخرطوم » بهبدف فرض الحلول المناسبة لما ؟ 

ج : الكلام صحيح عن الاستراتيجية الجديدة التى توسع رقعة 
العمليات العسكرية صعودا باتجاه الشمال » والاستنتاج فى محله » هذه النقلة 
النوعية الجديدة تهاثى وتنسجم مع أهداف العقيد جون غارانع التى صرح 
عنها فى أكثر من مناسبة » وهى حكم السودان بشماله وجنوبه فى إطار 
نظام شيوعى » وهذا لا يحتاج إلى دليل » وكل الأدلة موجودة فى أدبيات 
حركة الفرد التى يتزعمها العقيد جون غارانغ منذ قيامها » وبالتالى فإن 
استراتيجية الكماشة م تحدثت عنها هى أيضا ذات صبغة شيوعية » ومع 
الأفك: فزت أغتانها عد وول لد حيات: متودانية مفمية 11 هذا 
الاتجام2"0 , 

ولابد من القؤل. إن" جنهات خارجية مغروقة ‏ بانعائهآ العقائدى 
اليسارى كانت ومازالت تقف مع العقيد غارانغ » وتمده بالأسلحة التى 
التعحدمها ف عملياته: الأخيرة , 

س : يقول مراقبون إن النقلة النوعية فى استراتيجية حركة التمرد 
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)١(‏ الحزب الشيوعى السوداى يقف وراء حركة القرد لآن الكفر هو القاسم الوحيد المشترك 


١> 


السودانى تهدف فى المدى البعيد إلى فتح أقنية على حملة دعاوى مذهبية 
التيار بتطبيق الشريعة الإسلامية . 1 


فهل تعتقدون أن استراتيجية الكماشة فى طرفيها الجنوبى والغربى 
تشكل خطراً على مصر أيضا ء وتهدر موزاييكها ( تنوعها ) السكانى ؟ 

ج : بما أن السودان يمثل عمقا حيويا مهما للشقيقة مصر » فإن 
كل ضم أو خطر يصيب السودان , لا سمح الله » لابد أن يقلق الأخوة 
فى مصرء ويكون مدعاة لانتباههم وعنايتهم . 

وامخططات بعيدة المدى للحركة العنصرية » الملتحمة مع حركة التمرد 
فى الجنوب » لا يستبعد أن تتربص بأى بلد عربى مسلم وأفريقى يتميز 
يمواصفات حضارية تعددية ٠‏ تصبح ذات خطورة إذا حاولت جهات 
مشبوهة النقاذ نا إل أمن: البلك +..ووتحدة تابه وسكانة: : 

أحيانا » يغرق ا محللون فى التشاؤم » مع أن ما تكشفه التحقيقات 


أولا بأول قد يحرض على ذلك » ويفترض بنا وبكل بلد عربى ومسلم الحذر 
واليقظة والانتباه0') 3 
3# ##ر عو 


هذه هى أهداف المؤامرة ما يقول الفريق سوار الذهب مؤامرة ضد 
الإسلام . 

ومؤامرة أضد العروبة . 

مؤامرة تستهدف السودان كله ثشماله ولحويةه وشرقه وغربه . 

مؤامرة لن تتوقف حتى يتوقف ١‏ قلب السودان المسلم ) عن النبض 
وحتى يقطع صلته بالإسلام والعروبة فى الشمال والشرق . 


م١182‎ /1١ / 53  ثداوحلا بجلة‎ )١( 
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وبالرغم من « الصبغة الماركسية » التى تظهر فى منشورات حركة 
القرد فإن الأمر ابن "بيده الشهولة :يذه النساظة: فالأفعى الصليبية 
ا تي ال 1 6 خيد تفي كيار احلى يون 
كل مرحلة . ش 
« فجون غارانغ » تعلم فى مدارس الكنيسة » وحصل على الدكتوراه ‏ 
من أمريكا » وأمريكا ‏ "ا يعرف الجميع ‏ تجيد صناعة العملاء » ما 
تجيد صناعة «١‏ المكياج ) !! 

فلا مانع من أن يكون العميل ٠‏ شيوعيا » يله ماركس أو بوذيا .. 
يقدس « بوذا ) وكونفشيوس . 

المهم أن ينفذ المخطط . وأن يلتزم بالتعليمات التى تأتيه من قضاة 
« محام التفتيش » الذين يترصدون بالاسلام والمسلمين كل مرصد »ء والذين 
لايزالون أحياء فى لندن وباريس وواشنطن .. 


انظروا فيما حولكم هنا وهناك فى أى بلد عربى وأى بلد مسلم 
ستجدون دعاة الالحاد والعلمانية كلهم من خريجى جامعات الغرب . بل 
ستجدون شيوعيين تعلموا فى جامعات أمريكا التى تحارب الشيوعية فوق 
أى أرض . 

إن الغرب لا يخاف الشيوعية .. لأن الشيوعية فى النهاية « صناعة 
أوروبية » ولا مانع عنده من تمكين لينين وماركس .. إذا كان الخيار بينهما 
وبين دين محمد ؟ !1 - 

فالشيوعية أمرها سهل » والقضاء عليها مسألة « تكتيك » ووقت » 
أما الاسلام فهو الخطر الذى يرتجفون من ذكر اسمه حتى على سبيل 
الافتراض والوهم . 


3# جر عر 


فى كتاب « جنوب السودان فى مائة عام » يقول المؤلف :0) 


« كان استمرار حركات الانفصال فى الجنوب وقدرة القائمين عليها 
فى التحرك داخل السودان وخارجه داعيا للتساول عن السر الذى يكمن | 
وراء هذا الاستمرار ؟ وكيف أنه ظل قائما منذ عام هه » وهى السنة 
التى قام فيها اتمرد» وما زال يواصل عمله ونشاطه » وينفذ المخطط 
الاستعمارى الذى رسم له بإحكام وقد جاء الرد على هذه التساؤلات فى 
امور الصحفى الذى عقد فى الخرطوم بعد انقلاب 5 مايو بشهور قليلة 
وأوضح المسئولون فيه أسرار وقوف بعض المنظمات الكنسية والهيئات فى 
الخارج وراء حركة الانفصال .. يمدونا بالمال والتأييد الأذنى .ووستاندوها 

إعلاميا » وكشف المسكولون عن حقيقة هذا الأمر وهم يستندون إلى وثائق 


3 


رمفية . 


ومن هذه الهيئات التى أعلن أنها وراء حركة الانفصال فى جنوب 
السودان . اتحاد الطلاب المسيحيين البروتستانت بجامعة بون بألمانيا 
الغربية .. فقد جمع الطلاب الذين ينتمون إلى هذا الاتحاد تبرعات من 
المواطنين تحت رعاية الكنيسة . 

كا فتح حساب هذه التبرعات فى البنك التجارى بعاصمة ألمانيا 
الغربية تحت رقم ؟ / ٠١515‏ 3. 

كا أسهم قساوسة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بايطاليا بقسط 
موفور فى النشاط لدعم حركة الانفصال فى جنوب السودان » وكان أغلب 
قساوسة هذه الكنيسنة من الذين باشروا أعمالا سياسية وتخريبية فى الجنوب 
وصدر القرار بطردهم من السودان فى عام ١9517‏ . 


. دكتور محمد المعتصم‎ )١( 
١5 * 


ومن الأسماء التى أعلنتها الحكومة السودانية وهى تبرهن على اشتراك 
هؤلاء القساوسة فى أعمال المعونة للانفصاليين . أسماء ثلاثة قساوسة بالذات 


201117110 البيشو ب دومنيك فيرايرا م7882‎ -١ 
الات ادوارد ماسون ال0كهل؟ مهختاطع‎ 0 
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وقد نشروا فى الفترة من ١5‏ مهايو عام ١41"59‏ مقاللات عديدة 
بانجلات الحلية ضد سياسة الحكومة السودانية تجاه الجنوب 5 نشطوا فى 
جمع التبرعات من بعض الدول الكاثولبكية الأوروانية ومجموعة الدول 
الاسكندنافية . 


ثم جمعية الدعم الأفريقى بألمانيا الغربية التى أسسها عام ١954‏ 
طبيب يدعى ١‏ لوبا » وأنشأً فرعا لها بمدينة فراتكفورت وأخر بمدينة كولون 
بألمانها الغربية ‏ وفتح لها صندوق توفير بالمدينة الأخيرة تحت رقم 19499 
ثم أنشأ فروعا لها بمدينة كراكاس وميونيخ وهامبورج لتواصل دعمها 
للانفصاليين . 

وهناك لجنة العمل « بيافرا السودان ) وهى إحدى المنظمات 
الكاثوليكية بالمانيا الغربية وقد عثر البوليس الألمانى لديها على كثير من الوثائق 
والمنشورات تم إعلانها فى المؤتمر الصحفى فى الخرطوم . 

أما منظمة المساعدات الألمانية والكنيسة الكاثوليكية فقد استعانت. 
بمجموعة من الأفاقين والمغامرين لهدوها بمعلومات عن حالة أبناء الجنوب 
من المسيحيين لتقديمها إلى بابا روما كا اعترف بعض المرتزقة الذين ضمتهم 
هذه المنظمة بأن منظمة المساعدات الألمانية ستبدا فى تقدنم مساعداتمها 
لجنو بالسودان »فكان هذا العمل الذى تقوم بها لونا من ألوان الدعم الذى 
لقيه دعاة الانفصال من هيئات أجنبية . 
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وهناك هيئة الكنيسة الكاثوليكية البروتستانتية وهى نشيطة بين 
المواطنين الالمان وتجمع منهم التبرعات لمساعدة اللاجئين السودانيين وقد 
فتحت حسابا باسم « إعانة السودان ») . 

وقد تخصصت هيئة العمل الطبى بفرانكقورت: بالمانيا: الغربية 0 
الخدمة الألمانية فى إرسال إمداد اللاجئين عن طريق كينيا » ”ا كانتا تقو 
بنشاط واسع فى معسكراتهم بأوغندا وتقدم لهم العون ل 
حتى ساعة الإعلان عن هذا الموضوع فى الموتمر الصحفى السابق :د كرزة ست 
ربع مليون مارك ألافى . 

واطيعة الأخيرة التى أعلن المسكولون السوداتيون عنبا ق.ذلك الموتمر 
هى منظمة جنوب السودان وهذه المنظمة مسجلة رمميا فى لندن ومن بين 
أعضائها أساتذة فى الجامعة وأعضاء ف البرلمان وهى تقوم بنشاط إعلامى 
واسع ضد السودان وهى تضم اثنين من زعماء الجنوب الانفصاليين هما 
( بادنج جرث ) و ( يعقوب جيبل )"2 . 

#د عر عر 

مرة ثالثة .. ادركوا السودان .. قبل أن يضيع .. ويضيع معه 
الججيع !! : 

أما لماذا ؟ وللمرة الثالثة . فلأن. الحركة التنصيرية بدأت تأخذ مسارا 
جديدا يختلف عما قبل .. 


)١(‏ فى منطقة « كاده جلى »؛ غرب السودان ن تحولت الكنائس !! إلى أوكار للمخربين وتحول كهنة الكنيسة إلى 
١‏ مرشدين » و« مخبرين » للقتلة واغر مين وقد تم قتل مائة إمام ومؤذن وهدم مائة مسجد . وقتل الألوف 
من النساء والأطفال الرضع . وقد سمعت هذا بأذق من ممثل منظمة الدعوة الاسلامية فى هذه المنطقة 
فى الموْتمّر العاشر لمنظمة الدعوة يوم السبت ٠‏ شوال و.ع ( ه الموافق ٠١‏ مايو 39١1م‏ 


١ ه:‎ 


لم تعد الوداعة أو الشراسة ( شعارا تتستر خلفه » ولم تعد ( الحداية ) 
أو « الضلالة » هدفا تسعى إليه .. لقد كشف التبشير عن نابه الأزرق .. ! 
وأعلن ديه لآق إجراء. سخذه اللكومة طبه جرائمه عل شعب السوذان 
الوديع الطيب . 

وإذا كانت « مملكة المسيح  »‏ 5 قيل ‏ فى ١‏ السماء » لا فى 
« الأرض » » وإذا كان المسيح قد قال : « أعطوا ما لقيصر لقيصر » ولا 
تتدخلوا فى شئون الملك أو الحكم . فقد ضرب ١‏ التبشير » ببذه الوصايا 
كلها عرض الحائط .. » وجعل من الكهنة والكرادلة ملوكا وجبابرة 
يفرضون إرادتهم على المحكوم والحا م . فقد هدد كبير الاساقفة ‏ فى 
الخرطوم ‏ حكومة السودان بشن حركة إعلامية ضد هذه الحكومة فى 
أنحاء العالم وأعلن أنه إذا لم يعد « المبشرون البيض  »‏ الذين طردتهم 
الحكومة إلى الجنوب ‏ فلسوف يؤّلب الفاتيكان ٠.‏ والبابا ... و . 
خمسمائة مليون كاثوليكى للانتقام والثآر » وحينئذ سوف لا يجد مسلم 
واحد كسرة من الطعام أو الخبز !! 

وقد تكررت الخاولة من برَكِنِسن الأساقفة الكاتوليلك الرعاية المسيحين 
عندما أصدر « كتيبا ) ينتقد فيه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وقد 
كان أسلوب هذا ١‏ الكتيب » ل م يقول الأستاذ بحسن فك 37ت 
طافحا باقصى عبارات الابتزاز والتهديد . 


الاستعمارى الذى تقوم به المؤسسات التنصيرية حيث تعتبر ذلك جزءا من 
أقام بها دعاة التنصير مراكز لهم أصبح هذا الدور واضحا جليا » فقد قام 


. من كتاب التبشير المسيحى فى العاصمة المثلثة‎ )1١( 
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مجلس الكنائس العالمى بدور بارز فى إدارة حرب الجنوب فى السودان حين 

تبنى تلك الحرب الداعية إلى انفصال جنوب السودان عن شماله رغم قلة 

عدد النصارى هناك حيث لا يتجاوز عددهم 0/ من تعداد الجنوب ( ومع 

ذلك ينصب مجلس الكنائس من نفسه وصيا على جنوب السودان ) . 
وقد وضح للمراقبين .. بعد الدور الذى لعبه اتحاد الكنائس فى تحقيق 

الاتفاق السيابى بين حكومة الركيسن غيرى ومتمردى الجنوب .. مدى 

النفوذ الذى يتمتع به اتحاد الكنائس فى هذه القضية » ومن هنا تبرز حقيقتان 

جديرتان بالملاحظة : ش 

. نفوذ اتحاد الكنائس فى حركة المرد‎ - ١ 

* - الدور السيامى الذى تلعبه الدوائر الدينية المسيحية . 


أما النفوذ القوى الذى مككن مجلس الكنائس العالمى من كبح جماح 
اتقرد وحل مشكلة جنوب السودان حلا سياسيا على الرغم من ضالة نسبة 
النصارى فى الجنوب » فيرجع إلى أن الجهات التبشيرية هى التى نظمت 
القرد وهى السند الاسامبى الذى يتلقى المتمردون منه السلاح والتفويل 
والدعاية وما يلزم من مساعدات . حتى أن القائد الأعلى للمتمردين كان 
أحد رجال الكنائس البيض ‏ رالف شتايئر .. موجود فى سجون 
الخرطوم ‏ لقد ترعرع الفرد الانفصالى فى أحضان الاستعمار الصليبى منذ 
أن فرض الاستعمار البريطانى عزلة تامة على جنوب السودان ووضع له إدارة 
منفصلة وجعل التعلبم فيه تابعا للإرساليات حتى يتخرج منها الجيل الذى 
يقود القرد .. وليس هذا الدور الخطير الذى يلعبه مجلس الكنائس العالمى 
هو الأول من نوعه » فقد كان المحرك الحقيقى محاولة الانفصال فى بيافرا 
( نيجيريا ) وكان قائد الحركة هناك هو نفسه رجل مجلس الكنائس العالمى 
« رالف شتاتئر ») الذى قاد متمردى جنوب السودان حتى سقط أسيرا 5 
ولقد حاول قلب نظام أحمد وأهيدجو ف الكاميرون ف امحاولة الفاشلة حيث 
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حكم على رئيس القساوسة بالإعدام . ومن هنا يتحمم على جميع الشعوب 
التى تهمها أوطانها أن تولى هذه المؤسسة اهتاما وحذرا مثلما توليه للجهات 
الإمبريالية الأخرى » نظرا لأنها تلعب نفس الدور .. وبنفس القدر .. وتحلم 
بإقامة امبراطورية مسيحية ف العالم الثالث تكون تحت نفوذها وسيطرتها . 

لقد صرح متمردو السودان من قبل بأمهم يحاربون لإقامة دولة أنيانيا 
المسيحية الكبرى وهو نفس الاسم الذى تحمله جببتهم السياسية . 

بعد كل هذا لم يعد خافيا الدور السياسى الذى تقوم به الإرساليات 
التبشيرية فى العالم الثالك » والعالم الإسلامى على وجه الخصوص » لقد 
انفضح تماما الادعاء الكاذب بفصل الدين عن السياسة لدى العقلية 
التبشيرية . لقد خدمت السياسة الاستعمارية المؤسسات الدينية فى السابق ١‏ 
وجاء دور النشاط الدينى الآن ليكمل الطريق بنفسه بعد أن قوى 
عوده(" . 


لما كم كيه 


إن المؤامرة أبشع مما نتصور . فقد صرح قسيس اسمه جاكسون 
2805011 لصحيفة انجليزية هى الجارديان 81470هتات بان الحهدف الذى 
يسعى إليه « المنصرون ») إنما هو إقامة حزام جغرافى مجموعة الدول النصرانية 
العون تتحكم فى منابع النيل .. ! وهذه الدول التى يعنيها هذا « المنصر ) 
هى ١‏ جنوب السودان » . بعد نجاح المؤامرة » وأوغندا ( وعدد المسيحيين 
فيها لا يزيد على خمسة وعشرين ف المائة ) وكينيا لا تزيد نسبة المسيحيين 
فيا غل هذه السبة « وأليوبيا » » هذه أيضاً لا تزيد شسبة السيحين فيا 
على خمسة وثلاثين فى المائة » والهدف الذى يسعون إليه بعد قيام هذه 


)١(‏ مجحلة امجتمع الكويتية ‏ العدد 75ب" محرم ه/؟ مارس ١9177‏ نملا عن «( الغزو الفكرى 
فى الخليج العرزى » رسالة ماجستير ‏ مخطوطة ل سعيد عبد الله حارب . 
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الوحدة » إنما هو التحكم فى أى بلد مسلم تتوقف حياة شعبه على مياه 
هذا النبر إن لم يستجب لمطالب هذه العصابات التى تقف وراءها دول 
كبرى بالتسليح والدعم 3 

والزعم بأن هذه دول مسيحية خرافة ينقضها الواقع والحقيقة 
فالمسلمون أكثر من غيرهم فى كل هذه الدول المرشحة للاشتراك فى هذه 
المؤامرة » والحلم الذى يعشعش فى عقول هذه العصابة سينقلب ل 
عاجلا أو اجلا ‏ إلى « كابوس » ينتبى بهم إلى كارثة ... ! 

#د #ر عر 


والشىء الذى لم يكن يخطر على بالى أبداً أن اتحاد طلاب ( جنوب 

السودان ) (50554) أنشاً فرعا له فى مدينئة القاهرة » وقد ساق القدر 

إلى هذا التقرير الذى يكشف خفايا هذا الاتحاد » وأنشطته الخفية 

أولا : عمد الاجتاع السنوى لطلبة جنوب السودان بجمهورية مصر 
( هووه5 ) لعام ١984/87‏ فى كنيسة سان جوزيف ”١(‏ 
شارع بنك مصر ) وقد كانت أمثال هذه الاجتّاعات الطلابية تعقد 
فى الدار السودانية فيما مضى .. ومرفق طيه بطاقة دعوة هذا 
الاجتاع وقد طبعت فى الكنيسة نفسها .. وقد قامت نفس الكنيسة 
بتغطية تكلفة الاجتاع من ميكرفون وكراسى وطعام ومشروبات .. 
فضلا عن أن القسيس نفسه قد خاطب الاجتاع ووعد الطلاب 
بم ساعون فى إيجاد حلول لمشاكل الإسكان التى تواجههم » 
ونتجدر ركاه إلى أن هذا الاجّاع يضم 0 اقلم يت 
بالفعل عدد من الطلاب المسلمين بحكم عضويتهم فى الاتحاد 
المذكور . 
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الغا : 


رابعا : 


خامسا: 


سادسا : 


دعى طلاب الأقليم الجنوبى بالقاهرة إلى رحلة فى وادى النطرون 
يوم ١988/9/١‏ استجاب لا ما يقارب الهانين وفيهم طلبة 
مسلمون » وقد قامت رحلة مماثلة إلى وادى النطرون من طلاب 
الأقللم بالاسكندرية فى تاريخ لاحق . 

زار اثنان من طلاب الأقلم الجنونى ومن القياديين فى اتحادهم وهما 
مسيحيان ‏ زاروا الانبا شنودة فى مقره وهناك دلائل على تأثرهم 
بارائه والمدافعة عنها » إذ احتج واحد منهما على تكوين الوفد 
المصرى لبرلمان وادى النيل قائلا إن المسيحيين , يمثلوا فيه ! . 
يلقى الطلاب المسيحيون ‏ خاصة من أبناء الأقليم الجنوبى 
بالسودان عناية كبيرة من الدوائر الكنسية بالجمهورية ومن قبيل 
ذلك منح اللاهوت التى قدمت لهم قفزت من منحتين عام ١9/١‏ 


إلى عشر منح عام 18 ١‏ وتقدر المنحة بمائة جنيه شهريا هذا فضلا 


عن السكن المريج الذى يوفر لهم.. ويتم استقبالهم حين قدومهم فى 
المطار ويتم نقلهم إلى مساكنهم بالقاهرة » كل ذلك بالامكانات 
الكنسية » هذا بالإضافة إلى تسفير قياداتهم للندن وروما فى 
الاجازات . ! 

توفر الكنائس عمارات سكنية لطالبات الأقللم كا هو الحال فى 
العباسية ومصر الجديدة والاسكندرية وبعض بنا بنات المسلمين تجبرهم 
الظروف للسكن فى هذه العمارات . 

ون كنات عي الملا السيحيين نعطلاب الأقليم فى 
ا جمعية . 


سابعا : فى صيف عام ١9/١‏ زار ستة من طلبة جامعة الاسكندرية الأقباط. 
مدينة ( واو ) بالأقلبم الجنوبى حيث قاموا بتدريس التربية المسيحية 


كما يما كح 


إن الإنسان ينتفض فزعا بعد هذا ال حوار الذى أجراه رئيس تحرير 
محلة « المصور ») المصرية وبين السفاح « جون جرخ ) . 

إن هذه العربدة الصليبية لا يمكن أن تصدر من إنسان يضمر لإنسان 
أية نزعة إنسانية » ولايمكن وصف هذا الحوار وصفا تغير عنه اية لغة .. 
انه و عربدة » بكل معنى الكلمة » وابتزاز دموى من سفاح تخرج فى أوكار 
الحقد والجريمة . 


وإليكم بعض فقرات هذا الحوار الذى تم بين « جرنج » وبين رئيس 
تحرير هذه المجلة (©.. 

5 تمان لو ترصل الهدى :زاقراف إل اتفاق حول قوانين الشريعة 
وأصدرا قانونا فى المناطق التى يسكنها أغلبية مسلمة ولا يطبق فى المناطق 
الور 
هل يحل ذلك مشكلتكم مع قوانين الشريعة ؟ 

ج : هذه ليست مشكلتنا , إنها مشكلة تخص السودانيين » تحن نريد 
دولة علمانية لي ل د 


يوجد مسلمون ولكن لايوجد شريعة . 


١ (‏ ) هذه الامكانات الطائلة والتسهيلات الشاملة » تقدم من الكتيسة فى الوقت الذى قام فيه طلبة مدينة 
البعوث الإسلامية » ويثلون أكثر من سبعين دولة قاموا بمظاهرة يطالبون بتحسين أحواهم المعيشية فى 
هذه المدينة . ( صحف 8/8/ 1١941‏ م). 

(؟ ) مجلة المصور . العدد رقم 7179 ل 7٠١‏ من ذى الحجة ١4 1١14.801‏ أغسطس 0م 

(*) الصادق المهدى رئيس الوزراء . والدكتور حسن الترابى الزعبم الإسلامى 


س : ولكن فى مصر هناك من يطالبون بتطبيق الشريعة » ويوما ما 
سيطالب المسلمون » وهم أغلبية' + تطبيق' الشتزيعة :ب :لماذا تعارضون ؟ 

3 لي »لم يكن 
هناك انتخابات أو تصويت . ! 

س : من الممكن إجراء استفتاء ؟ 

ج : لم يحدث استفتاء حول الشريعة » ولكن الميرى فرضها فرضا » ' 
الاستفتاء لم يجر بعد ء اللميرى ذهب ولتذهب معه قوانينه ٠.‏ 

س : اعتقد أنه من السهل إجراء استفتاء ؟ 

ج : من السهل أيضا أن نذهب إلى القمر ؟ 
الشريعة فرضت على السودات ول يجر أى استفتاء ؟ 

س : أظن أن سؤالى واضح تماما : ماذا لو وافق أغلبية المسلمين على 

تطبيق الشريعة على أنفسهم فقط دون المناطق الأخرى ؟ 

ج : الأغلبية التى تقوم على أساس دينى لاتكون ديمقراطية » الأغلبية 
التى تقوم على العنصرية لاتكون ديمقراطية . 


إذا قررت الأغلبية الأفرد يقية فى السودان أن تطرد العرب . هل تقبلون 
أم ترفضون ؟ !!! 
إذن أى أغلبية تقوم على أساس دينى أو عنصرى فى السودان لن 
لآن السودان متعدد الاديان ومتعدد العناصر .. هذه أغلبية ميكانيكة . 
س : ولكن لايضيرم أن أطبق الشريعة على نفسى كمسلم ؟ 
ج : ولا يضير العرب أن أطبق أنا أيضا الافريقية . المسلمون أغلبية 
ميكانيكية فى السودان ٠‏ والأفارقة أغلبية ميكانيكية فى السودان هذا 
إذا كان شخص ما مسيحيا ويعارض موقفا معينا فى بلدك وتريد الاغلبية 


١ 


المسلمة 5 الشريعة الاسلامية على أنفسهم .. فماذا يضير هذا 
الشخص . 

جَ 000 
منطقة محددة » هكذا كان الوضع قبل ١947‏ قبل أن يفرض الميرى أحكام 
الشريعة . فى قريتى توجد تقاليد خاصة هى القانون انحى . وهذا ما نطالب 
به .. أى العودة إلى حالة ماقبل 8٠‏ . نحن نرفض إعلان دولة إسلامية . 
لقد تعايشنا مع المسلمين فى هدوء من قبل فى الجنوب ولم تكن هناك حاجة 
إلى فرض الشريعة » كنا نطبق تقاليدنا وقوانينا الخاصة . هذا هو وضع ما 
قبل 89 . الزواج فى قريتى يتم وفقا لتقاليدنا . 

سا عو ا ا 
هذا السفاح الصليبى إهدار لكل القعم والقوانين فى أى مكان من الدنيا . 


ا #ر ور 


لكن ما العمل ؟! 

سؤال إجابته معروفة .. وأصغر طفل من أبناء المسلمين يعرف حل 
هذه المشكلة . 

ولكن المأساة .. أننا حتى فى مواجهة الكوارث ينقصنا التنظم وإن 
شكت فقل : ينقصنا الإحساس بحجم هذه الكارثة التى تعرض بلادنا لشر 


وإن شعت ثانيا فقل وفيا انناكقه والقل القع ا 
قد ذ 7 5 . (0) لاقامة 
لقد ذهب إلى السودان احد كبار التجار من « دلى ) لإقامة 
مشرو ع إسلامى خيرى على نفقته الخاصة . لقد حاسبوه هناك حساب 


. جمعة الماجد‎ )١( 
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الملكين . ووضعوا فى طريقه العقبات التى يبون معها حمل 
ا 

عا ار اا وخا معاد ادن شرا بالاو طن ا 
وجهده وعرقه » فعلوا هذا فى الوقت الذى يسمح فيه للكنيسة بإدخال 
ماتشاء دون مساءلة » ودون جمارك أو ضريبة حتى لو كان ما تدخله 
الكنيسة يقع تحت طائلة القانون » ويخضع لملاحقة « الانتربول » , 
ويهدد اقتصاد السودان تهديدا يعرضه للإفلاس الذى أصبح قاب قوسين 
أو أدنى من البنك السودانى المركرى فى مدينة الخرطوم !!! 

فى السادس من شهر أغسطس ١9807‏ نشرت الفانيانشال تايمر 
513140111155 مقالا تقول فيه : 


مر عيد الأضحى المبارك دون أن تشعر بيه أحيك ف السودان رغم 
أنه مناسبة تقليدية سعيدة بالنسبة للمسلمين فلقد فقد العيد ببجته وسط 
مظاهر الحزن العامة التى تولدت عن انتشار الفقر ونفاد السلع والنظرة 
القائمة لمستقبل مجهول . 


ويندهش الزائر لدى وصوله إلى الخرطوم لانتشار ظاهرة التسول 
التى تكاد تكون خالية من البضائع » ويين الحين والحين تظهر فى الشوارع 
سيارات مرسيدس فارهة سوداء أو بيضاء لتعكس تناقضا صارخا كمظهر 
من مظاهر الرفاهية وسط مظاهر الفقر المدقع . 

وقد وصل سعر كيلو اللحم ‏ إن وجد ‏ إلى ١7‏ جنيها سودانيا 
وكيلو السكر إلى ٠١‏ جنيهات وسعر رغيف الخبز إلى 7/١17‏ من الجنيه 
وتلاق سوق الملابس القديمة المستعملة تبافتا وإقبالا كثيرا من جانب أفراد 
الشعب . 
)١(‏ جبلان بمكة . 
١ (‏ ) البوليس الدولل . 
١:‏ 


وتقل حركة السيارات فى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار البنزين فى 
بلد يتراوح فيه راتب الموظف المتوسط بين 7٠٠ , 70٠‏ جنيه سودانى 
ويباع جالون البنزين ( أربعة لترات تقريبا ) بسعر 5, جنيه ولابد 
للحصول عليه من الوقوف فى طابور طويل لا ينتهى » والانتظار نصف 
نهار فى المتوسط . ٠‏ 
وذكر شاب سوداف وهو أعزب ويدعى أحمد أنه قضى إجازة عيد الأضحى 
نائما وذلك أفضل ما يمكن عمله » ثم إن النوم لا يكلف شيئا » ويقول 
سائق :ا لا 2د لل لاجر ره أام سية تومت كرسي بعس 
بك ألا تمرض في السودان لأنك إذا دخلت المستشفى فليكن الله فى عونك 
إذ عليك أن تأق بأنبوبة الأوكسجين والضمادات والقطن الطبى وإذا 
حالفك الحظ فلن ينقطع التيار الكهربااى . 


ولم تعد الصحف تصدر بانتظام م كان الحال من قبل بسبب نفاد 
الورق . وتعيش الخرطوم فى ظلام » وخلال ساعات الليل باستثناء الشوارع 
الرئيسية الكبيرة وذلك اقتصادا للطاقة » أما الفنادق الكبرى حيث يمكن 
أن يضل شعر الويجبة العادية إلى 4٠‏ يجيا فهى لا تخلو أبدا .من .روادها 
فهى ملتقى للسودانين من علية القوم . 

وتعانى البلاد من جفاف مستمر منذ سنوات وتتحمل عبئا ثقيلا 
بسبب سيل اللاجئين من الدول امجاورة » وأدت اضرابات الموظفين 
وحركات احتجاج الطلبة وانخفاض قيمة العملة واستشراء السوق السوداء 
ورفع الاسعار دفع ذلك كله البلاد إلى شفا الافلاس . 


ترى هل أفلت الأمر من أيدى الحكومة ؟ أم بلغت الكنيسة هذه 
الدرجة من القوة ؟ أم ماذا يمكن أن يقال فى تفسير هذه الظاهرة ؟ وى 
تعليل ما يقع على هذا الشعب العريق فى دينه وتدينه .. ؟ 


هل هو الفقر ؟ إن السودان غنى بثرواته التى لا تزال مطمورة فى 
0 حوال مائتى مليون فدان تكفى لاطعام كل مسلمى 

هل هو الخوف ؟ كيف وقد انتصر السودان على أقوى امبراطورية 
ف العالم منذ حوالى قرك 3 وانتصر الدراويش على « غوردون ) بالرماح 
والنبال والعصى » وجعلوا من . القائد الذى لايقهر أمثولة يتحدث بها الناس 
إلى نماية الدهر . 
0 حتى أن أحدهم كان ينزل عن فرسه » ويقاتل راجلا 9؟. ويتضاربون 
البكاكين للرهة والالعحام الخاصل نون الفريشين .. حتى يسقط المسلم 
على الكافر والعسامة فو 9:13 البرايكلة © والترنيظة حول العينامة .< إوكان 
بعضهم يوصى بعضا فيقول : أن أصبت قبل أن أتمكن من الوصول 
والدخول فى وسط العدو فجروا برجلى حتى تلقوى 0 العدو لعلى أتشفى : 
فى أعداء الله ولو بضربة فى اخر رمق منى: فاستريج من شوم. الدنيا 9؛ 


# #د عر 


إن قضية السودان م يقول ارنولد تونييبى 701/2188 200018م هى 

0 .. فإن السودان إذ إذ يحمل مصيره بين يده يحمل 

يقيا فى الوقت نفسه , فإذا نجح السودان فى ذلك مكو دقام 

0 0 للقارة الأفريقية بأسرها من إذا احتدم 'الصراع فى فى السودان 
وأزمن فسوف يؤدى ذلك إلى زيادة لتوتر بين قسمى أفريقيا فى كل مكان . 


 فراعملا طبعة دار‎ ١4١ انظر كتابنا : المهدى السودانى والأصول الفكرية لحركته ودعوته ص‎ )١( 
. القاهرة‎ 

( ؟) ماشيا. 

( 9 ) القبعة . 

(4»+:) المصدر السابق ص ما 

١5 


وسيتحول «( جنوب السودانٍ ) طال الزمن أم قصر ىل 0 للأحقاد 
والكراهية .. وحين تصل الأمور إلى هذا الحد فلسوف تنقسم أفريقيا إلى 
قسمين عرض أعدها بالا عن وك نان ١‏ 

أين الخلل فى العمل الاسلامى المعاصر ؟ 
فى فقدان الوعى .. وإنعدام الثقة بين فصائله المتناحرة فى المضمون 
والشكل .. ومنذ ظهر كتاب « الغارة على العالم الاسلامى ») الذى ترجمه 
مساعد اليافى ومحب الدين الخطيب + وكتاب «١‏ التبشير والاستعمار ) 
للدكتورين مصطفى الخالدى وعمر فروخ فلا يزال الميدان خاليا عن 
الدراسات الجادة التى تكشف أبعاد هذا الخطر » وأهداف هذه ١‏ الغارة ) 
التى بدأت تقترب من مقدسات الإسلام فى البدو والحضر . !! 


خا 6د عير 


فى المركز العام للوثائق التاريخية بمدينة لندن . توجد وثيقة تحمل رقم 
١‏ / 45وهه . كتبها وزير للمستعمرات سابق اسمه « أورمسبى جو ) 
تقول الوثيقة : , 
« إن الخرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هى الخطر الأعظم الذى ينبغى على 
الامبراطورية أن تحذره وتحاربه . 
وليست انجلترا وحدها هى التى تلتزم بذلك . بل فرنسا أيضا . 

من دواعى فرحنا أن الخلافة الإسلامية زالك » لقد ذهبت ونتمنى 
أن يكون ذلك إلى غير رجعة !! 

إن سياستنا عهدف دائما وأبدا » إلى منع الوحدة الإسلامية أو 
التضامن الإسلامى ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك ! 


)١(‏ جنوب السودان . محمد أحمد بشير 


١ /اه‎ 


إننا فى السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية أخرى شجعنا ‏ 
وكنا على صواب ‏ نمو القوميات المحلية » فهى أقل خطرا من الوحدة 
الإسلامية أو التضامن الإسلامى : إن سياستنا الموالية للعرب فى الحرب 
العظمى يعنى الأولى ‏ الم تكن نتيجة متطلبات « تكتيكية » ضد 
القوات التركية » » بل كانت مخططة لغرض أهم هو إبعاد سيطرة الخلافة على 
المدينتين المقدستين مكة والمدينة . فإن العثانيين كانوا يمدون سلطانهم إليها 
لعان موي 1 

ومن أسباب سعادتنا أن كال أتاتورك لم يضع تركيا فى مسار قومى 
علماى فقط . بل أدخل ‏ اصلاحات » بعيدة الأثر أدت إلى نقض المعالم 
الإسلامية لتركيا . ! 

وف إيران أيضاً وقع مثل ذلك فان « رضا شاه » اتبع سياسة تحد 
من إرادة ومقدرة المؤّسسات الدينية » وأدخل القبعة ما فعل الأتراك بكل 
ما تحمل القبعة من دلاللات على رفض العادات الإسلامية والتقاليد الموقرة 
المتبعة من قبل . 

وهذه العادات والتقاليد السائدة فيما كان يسمى قديما بالعالم 
الإسلامى تجب مقاومتها . 

ونببت الوثيقة فى ختامها إلى أن الوحدة العربية قد تكون حركة 
تمهيدية لإقامة وحدة إسلامية » ويعنى الوزير بذلك ضرورة الحذر من هذا 
الاتحاد حتى له يواجه الاستعمار خحطر عودة الإسلام مرة أخرى .. !!! 


*#ا د عر 


فى ضوء هذه الوثيقة يمكن أن نفهم لماذا يحرص التنصير على إثارة 
النعرات والحزازات التاريخية القديمة . 


١ مه‎ 


الفرعونية فى مصر . 
والفنيقية فى بلاد لشام .. 
والأخورة فى العراق ... 
والبربرية فى المغرب .. 
والزنجية والنوبية فى 0 : 

أما لماذا ؟ فلأن المسلمين ‏ "ا يقول « لورانس بروان © فى كتابه 
« الإسلام والإرساليات 28551500 لاله 15].414 إذا اتحدوا أمكن أن يصبحوا 
لعنة على العالم وخطرا .. !!! أو كا يقول « القس كمون سيمون » إن 
الوحدة الإسلامية تجمع أمال الشعوب السود وتساعدهم على التخلص من 
السيطرة الأوروبية » ولذلك كان التبشير عاملا مهما فى كسر شوكة كل 
حركة » والحيلولة بين الأرقاء والعبيد من التحرر والانطلاق من قبضة 
الاستعمار الدموية » . 


أو كا يقول ‏ أندرية جيد : إن اتصال الإسلام بأفريقيا يرفعها 
ويسمو بروحه”" .. 

يقول منتسكيو  :‏ إذا طلب منى أن أدافع عن حقنا المكتسب لاتخاذ 
الزنوج عبيدا » فانى أقول ع سا 
الأصلي »لم تر بدا من أن تستعبد شعوب أفريقيا لكى تستخدمها فى 
استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة » والشعوب المذكورة ما هى الا 
جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس » وأنفها أفطس 


فطسا شنيعا » بحيث يكاد يكون من المستحيل أن تر لها » ولا يمكن للمرء 
أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو ذو الحكمة السامية ‏ قد وضع 


١ فى داخل افريقيا  تأليف جون جنتر :عط]هنا0 . ل ص 6م لد اج‎ )١0) 


روحا ‏ وعلى الأخص روحا طيبة ‏ فى داخل جسم حالك 
السواد2") .... » 

أعرفتم لماذا يحارب الإسلام ... ؟ وأن التبشير ليس سوى حركة 
عنصرية تستهدف تحويل البشر إلى قطيع من الأغنام ؟ 

كنت فى زيارة إلى لندن منذ عامين » وقد تعودت فى مثل هذه 
الزيارة أن أبحث عن أهم الكتب وعما يكتب عن الإسلام فى بلاد الغرب . 

وفى لقاء مع أحد الأصدقاء لفت نظرى إلى مقال فى صحيفة 
الاوبزرفر 0858823788 كان اسم الكاتب غريبا وغير هالرف بين كتاب 
الصحف .. 5 كان موضوع المقال عن السودان ومشكلاته التى بدأت 
تستفحل وتتدهور إلى واقع مؤؤسف . 

وقد اتضح بعد قراءة المقال أن كاتبه مبشر متعصب » والأفكار التى 
طرحها الكاتب تثير الفزع والرعب » وتنبىء عما يدبر ضد السودان وشعبه 
فى « الجنوب9 ) و ١‏ الغرب9©” ) 

لقد ذكر هذا الكاتب أو « الكاذب )») أن السودان كان بلدا مسيحيا 
ولابك أن يعود مسيحيا .. ! وأن « الحرب ) فى الجنوب « ليست سوى ( 
2 اروب أرق ينتوم لان كردفان #وكجال النوية بد والأحظر 
من ذلك : أن يذكر هذا «المبشر ») أن استغلال ثروات السودان 
« مؤجل » .. إلى أن يحين الوقت الذى نسمح فيه بهذا العمل !!! » ولن 
يجىء هذا الوقت .. قبل أن نحدد ‏ نحن معالم السودان وشخصيته فى 
المستقبل !!! 


. 57 دكتور محمد عوض محمد الاستعمار والمذاهب الاستعمارية ص‎ )١( 
. جنوب السودان‎ )15( 
. فيكردفان ودارفور وبلاد النوبه‎ ) " ( 


1١1 


يبحدث كل هذا ويكتب . وفى السودان ‏ م قلت حزبان 
إسلاميان يتبادلان مقاعد الحكم » ويتنافسان على السلطة التى شغلتهما عن 
أخطر القضايا التى يتوقف عليها مصير السودان فى الغد . ؟ 


لما كما كد 


فى أحد مؤتمرات القمة الإسلامية » وقف الرئيس السابق جعفر نميرى 
يقول : «( ستسألون على وجه اليقين عن مشكلة الجنوب » ستسمعون كذيا 
كثيرا وافتراء وأساطير ينسجونها حول الجنوب » الجنوب الذى زرعه 
الاستعمار قنابل قث اتفجازهًا وخدد اثار الاتتجار ولحسب يدقة نتاتحه. , 
0 لأحدئكم عن الجنوب قبل مائة عام وأكثر » كيف كان موقع 
من السودان الموحد فى قمة الثورة المهدية الإسلامية » وأنقل لكم 
هذه 0 من صفحة ١5‏ من كتالبى (المهج الإسلامى لاذا ) : 
الجنوب : عذاب التاريخ وهو يتراجع وما أقسى تراجع التاريخ . 
المهدى العظم يقاتل البغى ويطارد الاستعمار » يشعل ثورة السودان القومية 
العظمى . بحر الغزال تسانده » بحر الغزال تبايعه . الدينكا والنوير تطرد 
لبتون قائد الحامية » وتستقبل قائد المهدى كرم الله شيخ محمد كركساوى 
ليرفع راية المهدية رمز وحدة السودان فوق ربوع بحر الغزال . 
سفاين المهدية تتقدم إلى مديرية خط الاستواء . قبائل المديرية 
تتقدمها تحكم الحصار حول الحاميات . تتساقط وتستسلم لينسحب دكتور 
أمين حاك المديرية ويرفع عمر صالح مبعوث المهدى راية الوحدة القومية 
لتستظل بها مديرية خط الاستواء ») . 
جاء الاستعمار والسودان بلد واحد وشعب واحد . الاسلام دينه » 
والوحدة شعاره » والاتفاق ديدنه لا عدو له إلا الاستعمار » ولا هدف 
له إلا القضاء عليه » فبدأ المستعمر فى تخطيط جريمته الكبرى ضد الإنسانية . 


1١51١ 


فرض على أبناء الجنوب تغيير أسمائهم إلى أسماء كنسية . يوسف 
اصبح جوزيف . وجمعة أصبح قاما وشول ودينق وماجوك وماكيج وأوان 
اضافوا إليها أو غيروها إلى ولبم وجون وبيتر. طمسوا معالم الجنوب 
الاصلية . لم يكتفوا بمحاولة فصله من الشمال بل انتزعوه من ذاتيته الفطرية 
الطيبة . ُ 

وف عام ١‏ بدأ الاستعمار فى لظ اسه الحنوب 3 أقفلوه 
فى وجه ابن الشمال الشقيق وبدأت عملية تنصيره وإشعال الفتنة فيه(" . 


أين كر المهدى ؟ ا وعمر 0 ؛ 3 0 يت 
أقدامهم ار الظالم غوردون ؟ 


+ جد عند 


أبيقنا على هذا الخمود والجمود يا المسلمون والعرب . 
كم ع واحدة ... أمة الإسلام .. : 


فأصبحم أمما 


م امائج . ٍ 

وظهر الفساد فى البر والبحر » وعاث الاوروبيون فسادا فى الارض وضربوا 
العا لم وملأوه ظلما جاص وبيت فسق ودعارة .. ومكان نبب 
وغارة . 

وقد آن الآوان لحامل رسالة الإاسلام أن يقوم . 


١85 نقلا عن كتاب « سر تأخر العرب والمسلمين » لفضيلة الشيخ محمد الغزالى ص‎ )١( 


١51 


وأن يصلح ما أفسده الأوروبيون .. 
فالجهاد هو حياة روح الأم وسيف بتار فى يد القدر9" .. 

لقد حدث بعد وصول الإنجليز إلى دنقلة » أن قبضوا على جماعة 
من أقارب المهدى وقالوا لهم : 

و ... اكتبوا إلى المهدى كتابا ليرسل إلينا أهالينا المأسورين عنده 
ونحن نطلق سراحكم بعد ذلك » وحين وصل كتابهم إلى المهدى ارسل 
المهدى إلى أقاربه ا 
الألر عد ينا وميد انا ان لسع م 

ف( لا تبد قوما يؤسنون الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ْ ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم 4 

فان كان نظرم إلى القرابة فهذه الآية تكفيكم فاصلا عنا وفيما 
حكاه الله عن نوح وابنه » وإبراهم وأبيه مقنع لأولى الألباب . وقد كنا 
سابقا ‏ قد طالبناك بال هجرة إلينا والجهاد معنا فما هاجرتم ولا جاهدتم 


ورغبتم فى تناول الجيف » ومن أراد أن يأكل من الجيف فليصبر على عض 
الكلاب .. !!! 
تون هديس “ذلك رعناء اللقمية بوالأتصار .. ؟ 


وهل يتفق الجميع ‏ لمصلحة السودان ‏ قبل أن تشتعل فيه 
النار ؟ !! 


325 مقتطفات من شعر العلامة محمد أقبال . 


( " ) الآية الأخيرة من سورة ١‏ المجادلة » . 


١17 


الفهرس 


3ك (وركابوس ١١ ١...‏ 
مَقََمَا و لبجفت إلى مك !!! ١‏ 


# ا ا. 5 : 

* ماذا أكتب ؟ ولمن أكتب ؟ 

# تعيوك تازية ع :واتجوان: تازعية أيضناء: 

* البابا ... وتحركاته المريبة والمتامرة . : 
* الميرالد تربيون ترفع القناع المزيف .. للمؤامرة ضد 
* ارتداد بالجملة .. فى أفريقيا . واسيا 

* .سنادك .شرقة فق: لحف البزيظاق: ...يسع" أقدر 
مؤامرة 

3 منصرون ... يعملون فى ارا المقدسة ! 

و الزحف إلى مكة .. وظهور ( أبرهة ) فى او ٍ 


* لقاء مع سبعة من القساوسة الأمريكيين فى رحاب الأزهر . 
* نعم ... لكل سؤال جواب ... ولكن .. 

* الفرق الحائل بين الإسلام وغيره من الديانات 

هل توجد مشكلة أقليات فى العالم الإسلامى ؟ 

الفرق بين التساعع ... والتامر ... 

الحريات فى الغرب حريات ... عنصرية .. 

هل يمكن تحقيق تفاهم مخلص بين الإسلام والمسيحية ؟ 
التناقض الصارخ بين القول ... والعمل ... 

وقافق ون قززابكة دي مامتهاو ايضا: 

عندما التقى الفاتيكان بشيخ الأزهر قبل عشر سنوات . 
هروت 2 وتبرب ٠‏ من مواجهة 'الحقائق .. 

بين شيخ الازهر والكاردينال الاسياق دن إببالسنا ... 
تامر وإرهاب . باسم المسيح !! 

الجيش امرك سن وأين يوجد ... 

معا .. إلى إندونيسيا 

هكذا تكلم الد كتور محمد وشديدئ 

وهكذا ... تكلم اللتحدثون باسم الكراهية والتامر 
والتعصب ظ 

* الأخطبوط يلف أذرعه حول مائة وثلاثين مليونا من 
المسلسية 

* انتقال الخطر إلى هاليزيا .. 

* ..ه (خمسمائة ) منظمة تنصيرية .. من يصدق ..؟! 
* الإسلام فى خطر فعلا .. يها ال .. ؟! 


جر سج سج سد جا لس خا د ها خا ا« ع« ا او 


الإضيارالنصيركا ير 3 3 


ل اه 


امامناة! نستي السلية المهتدية مريم جميلة . 
وحن رر سو والتبديد.المباشر . 

ا التوغل الضليبئ فى .باكستان .. ؟ 
صور محزنة 58 ومثيرة . 

تقرير خاص من لندن 

المنظمات التنصيرية العاملة فى باكستان 


إثارة الفتن والقلاقل 


قداس فى مطار كراتشى 
وزير كاثوليكى لآول مرة فى باكستان . 


ووذ الا واي ...! 41 
* هذه المدارس والجامعات ... لمن .. ؟ 


خ# غا يا «ا سسا عا سسا سسا سسامر سسا اص« 


ميزانيات وأرقام خيالية 

الاهداف البعيدة للمؤامرة . 

الإرساليات الأمريكية .. تقود حملات التامر 
التعلم ... بالانحلال والفجور !! 

صورة بشعة انموذج أكثر بشاعة . 

لماذا كانت المرأة المسلمة هى هدفهم الأول ؟ 
كينيث كاوندا .. وقصة الحمل مع الذئب 
ماذا حدث فى مؤتمر للشباب الأفريقى ؟ 
هذا الدين المشاغب .. لماذا ؟ !! 


البشكلة اليتزكة لووني زوين 3 
* كيف تم الحصول على هذه الخطة .. ؟ 
١4‏ 0 : 

صموئيل زوير .. من عو ؟ِ 


* دور الإحصائيات فى العمل التنصيرى .. 

* خسارة هنا .. وأرباح هناك . 

* صراع استعمارى فى شكل كنسى 

* تحريض على الفتن .. 00 

* إحصائيات مذهلة .. وطريفة أيضا .. ! 

* الكلمة القاتلة فى صحيفة « الصنداى تلجراف ») 
* المؤسسات الإسلامية : والمأزق القاتل .. ! 
وتزاتيضن التودان ؟ ١‏ 
* رحم الله الإمام المهدى ! 

* أهمية السودان إسلاميا . وعربيا . وأفريقيا 

* أكذوبتان يروج لما المنصرون 

* مأساة الكاهن الهندى متىّ .. 

* حوار بين شاب نيجيرى .. وأحد المنصرين .. 
*افى وكين بدات: المؤامرة «ضد السودان 9.- 

* المراحل الثلاث لمهذه المؤامرة 

* هذه المؤسسات التنصرية كيف قامت وانتشرت ؟ 
* حوار مع المشير سوار الذهمب 


* منظمات ودول كبرى وراء المؤامرة 
* المنظمات التنصيرية .. حكومات .. فوق الحكومة .. 
* السفاح جون جرنج يكشف عن جريته 
تجربة مع تاجر مسلم 
* ابيرق لخنم كن 
* ماذا + تقول الوثيقة قة رقم الام / ههه فى دار الوثائق 
البريطانية ؟ 
* مقال فى صحفية الأويزرقر ‏ , 
* كلمة إلى حزلبى الاتحاد ... والامة . 


بلع الزحرا ل لإا الغربى 
ع الطيران - رابعة المدوية 
مدينة تصر -أاات عد لملنتلف 


